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حرييات 


ع بهي شاعهد على الصهوثية عن المهود : هناتئة ا.جموعة 
الى سائل الى امهيا اظهر برجر وليية تقح لايد 
العهبونية دإعدافها 'لدريفة للددور رثى تشب معحيوئ 
2 وحدة آالعكر العربى + دراعة علمة وائية يثرج 
قبها ثانها آموي هله إليعيدبة هاا تتون وكغا تثون ؛ 
للأسئاك ديرد محبود هه © قوذ الصهيونية فى أعريكا > 
للأستاك عيد الواح الاساض 


بهي ه©ه الإامتببار صام التخلنب الالأتمافى ؛ منافيه 
تسللة لكتاب الاتتصاد آلاسىي والتنعية الذى ألقه 
بول ٠‏ لك بايات إامتاذ ]شيك كدان يلسم . 


يه بسع التردية فى انيم الحديث : تحليل اكرىي لغلسضة 
اتشسصسية باثلات للدجوي احسيد قوّك الأآض .وات 
هي ننشه ,, فثره هو قصيه : فلدكثور عد الققار 
معاوي 3 


2 مابناء فتسطن فى آذب عبان "تثفائي + تحلمل تعدي 
شال لآمباة اتسين 5 روآابات احجت نواد إلادتب 
ابن الطيعية واللجريدية ؛ للإمتاذ صبحى الشنادوتى 


© :ع الرذيةه الللدك عند أتور العضاوي ؛ للأنداذ سعف 
عل "العرين. 


4ه تارل دبجول , انور عبد الثولى 4 آسيا خبار . 
بثلى رئيى التحر, 


مسب ببسيس حب مسي سسسب سس سسب سيمس سس 


نبدأ هذا العدد بمقالات كتبت من وحى المعركة القائمة » اولاها مقالة تستعرض مجموعة رسائل كتبها الدكتور 
ابلمر برجر الدير التنفيذى للمجلس اليهودى ى أمريكابعد أن طافف سنة ١١88‏ بأقطار الشرق الأوسط فى زيارة 
استغرقت نحو عشرة أسابيع زام فيها القاهرة وبغداد وبيروت ودمشق والقدس العربية »4 ثم ختم جولته بزيارة 
لاسرائيل فكان براسل صديقين له من رجال المجلس اليهودى عن انطباعاته فى كل بلد يحل به ويقابل فيه نفرا 
من الأعلام »؛ وخلاصة انطباعاته كما نراها فى هذه الرسائلأنه وهو اليهودى المرموق فى بلده أمريكا قد ضاق صدره 
بكل ما صادفه فى زيارته لاسرائيل على حين أنه قد وجد فى أرجاء الأمة العربية سعة الصدر عند أهلها وسماحة 
النفس واعتدال الرأى وتسامح العقيدة وروح الاخاء ؛ فاذا أخذت هذه الرسائل بكل ها فيها على أنها شاهد على 
الصهيونية وخططها وأهدافها من رجل يهتم بيأمر اليهودفانها شهادة تستحق النظر لما فيها من دحض لما قد أشاعته 
الدعاية فى أمريكا عن موقف العرب » وتأييد لا يعلمهالمنصفون على الصهيونية وأطماعها التوسعية وموؤامراتها . 
تأتى بعد ذلك مقالة عن وحدة الفكر العربى يشرح فيهاكاتيها أصول هذه الوحدة ماذا تكون » ثم يبين الوسائل 
التعليمية بصفة خاصة التى تنتهى بالناشئة العرب عنطريق المدارس والمعاهد والجامعات بالايمان القوى فى 
الوحدة العربية » نعم لقد أثبتت الفواجع الاخيرة+'شدةالتماسك بين أجزاء الوطن العربى مهما ظهر على السطح 
من الدلائل التى قد يسىء فهمها المتشائمون »© الا“أن واج بالعرب على كل حال ألا يتركوا أمر هذه الوحدة للمصادقات 
بل عليهم أن بتعهدوها فى دور التربية والتعِليم © بالتقؤيةوالتتيية » ولقد حدث بالفعل أن اجتمعت مؤتمرات عدة 
من وزراء التربية والتعليم فى البلدان العزبية بغيه الاتفاقعلى خظة موحدة فى هلا السبيل »؛ لا سيما إن الآمر 
قد أصبح واضحا وضوح اليقين ان المستعمرين لا يخشونشيئًا فى هذا الركن العربى من العالم خشيتهم هن الحركة 
التقدمية التحررية التى تستهدف الوحدة. الْعَرَبية بكلمعانيها-.وتراهم فى سبيل ذلك لا يدخرون وسعا فى العيث 
بتراثنا الفكرى والروحى وبتربيتنا الاجتماعية واتجّاهاتناالقومية لعلهم يصدقونا عن الطرق السليمة التى لابد لنا 
منها لكى ننتهى الى الوحدة المنشودة..“وأما المقالة..الثالثةفى هذا الباب؛ فهىئ عن النفوذ الصهيونى ومدى تغلخلله 
فى السياسة الأمربكية ©» وان الكاتب ليذهب “فى هذا المقالمذهبا تدعمه' بآثار الواقع وشواهد التاريخ الى أن النفوذ 
الصهيونى فى أمريكا أصبح من القوة الى الحد الذى يمكنمعه القول بأن اليهود فى أهريكا انما يمثلون دولة داخل 
الدولة » بل هم فى حقيقة الأمر يشكلون الخطر الذى بيواجه أمريكا من الداخل . نعم »© فأيئما حل اليهرد هبط 
المستوى الاخلافى والشرف التجارى . 1 


ثم ينتقل القارىء بعد ذلك الى الفكر الاقتصادى ليقرا فيه مقالة عن الاستممار صانع التخلف 
الاتتصادى » وذلك تحليلا لكناب عنوانه الأصلى الاقتصادالسياسى والتنمية من تأليفف بول ٠١‏ . باران استاذ علم 
الاتتصاد فى جامعة ستانفورد الأمربكية ٠‏ ولكنه مع ذلك بعدمن أعلام الاشتراكيين فى البحث الاقتصادى »2 لا فى أمريكا 
وحدها بل فى العالم كله » وهو فى كتابه هذا يقدم لنا نظرية غاية فى البساطة ولكنها كذلك غاية فى طرق التأئير 
وفى توضيح الطريق أمام القارىء » ومؤداها أن التشميةالاقتصادية فى أى بلد قوامها جانلبان : أحدهما أن يتكون 
فى هذا البلد فائض اقتصادى وثانيهما أن يستخدم جزءمن هذا الفائض فى زيادة التنمية » بهذه النظرية البسيطة 
بأخذ الكاتب فى تحليل التخلف الذى أصاب بلادا كثيرةفى آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية » فيرده الى أسباب 
كثيرة من أهمها أن الناتج الاتتصادى كان يستهلك بحيثلا ترك فائضا أو كان ينتقل بفعل المستعمرين المستغلين 
الى بلادهم بحيث يظل هؤلاء الستميرون يستغلون البلدالمعين دون أن يصيب ذلك. البلد شيئًا من التنمية لحرمانه 
من فائضه الاقتصادى أو على الأقل لتوجيه هذا الفائلض نحو غابات استهلاكية لا تفيد شيئًا فى طريق التنمية . 
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ثم ينتقل القارىء الى باب التيازات الفلسفية ليقرأمقالين أحدهما عن فلسفة التضحية ©» ففى هذه المرحلة 
الخطيرة التى نجتازها بهمنا جميعا أن لا تكون الدعوة الىالتضحية كلاما لا يتند الى جذور فكرية عميقة 
اذ لا شك أنه مما يقوى عزيمة الفرد على التضحية بمصالحه الفردية الشخصية أو بجزء منها للوطن في مجموعه 
أن بعلم أن هذا الايثار للآخرين هو فى الحقيقة مردود اليههو مما يجعله فردا أغزر انسانية وأسبمى أفقا وأعلى مرتبة » 
على أن كاتب هذا المقال لم بف عند مجرد شرحالفكرة شرحااظريا بحتا بل ربط هذه الفكرة بالحياة الاسلامية بصفة 
خاصة وبمبادىء الاسلام ليعلم المواطن العربى انه اذ يساند بقية“أفراد المجتمع الذى بعيش فيه فهو انما بزداد بذلك 
اسلاما ويفزر ابمانا وفقيدة . وتتلو هذه المقالة مقالةأخرى عن نيتشه مأخوذا من زاوية ممينة عى الزاوية 
التى تلقى الضوء على مصائر رجال الفكر لتبين أن هلهالمصائر فى معظم حللاتها ليست مفروشة بالرغد ولكنها 
مليئة بالصعاب بكتنفها الظلام » على أن أهم ما نلفتنظر القارىء الشرقى فى هذا المقال الحاح نيتشه على 
أن يستقى فكره من منابع الشرق ليضمن لنفه فكرا'قلتقيا صحيحا »؛ وهو بهذا لا يريد أن يجمل الشرق 
مقابلا للغرب بل يريد له أن يسبق الغرب فى الزمن“" وأن يتخاوّزة. فى المستقبل ٠‏ 

وينتقل القارىء بعد ذلك الى مبادىء النقدبافى الأدبوالفن ليطالع/ مقالين أحدهما تحليل مستفيض شامل 
لرائد من رواد الادب الفلسطينى هو غان كنفانى الدىعبر برواياته أصدق تعبير وأقواه عن مأساة فلسطين وريما 
كان مصدر المدق فى أدب غسان أنه حين إيكنت-.عن فلسطين-فهو يكنب عن الانسان قبل أن يكتب عن الارض » 
كما أن مصدر قوته هو أنه حين كتب فانما بكتب عنّمكايدة وممارسة لا عنأخبار يتناقلها هو. وأما المقالةالأاخرى 
فعن رائد آخر فى مجال آخر هو مجال الفن' التشيكيلئ” وتمنىبه الفنان صلاحطاهر الذى جاءتهذه اللمقالة لتتتبع خطوات 
سيره فى ميدان الفن فاذ! هى فى الوقت. نفته نجكى لثاتاريخ «الفن فى مصر المناصرة » فقد انتقل الفنان من مرحلة 
طبيعية بدا بها الى مرحلة التكوينات التجراتدية الت تتخلص”“فتتها من قيود الاشكال الطبيعية ©؛ ثم يترك اللون 
فترة ما ليكتفى بالأابيض مع الأسود وحدهما »؛ ويعود مرةأخرى فيحاول الجمع بين الطبيمة من جهة والنزعة 
التجريدية من جهة أخرى © شم لا يلبث هنا طويلا حتى ينتقل الى مرحلة تخفى فيها الطبيعة الا من ايحاءاتها 
البعيدة » وأخيرا بنتقل الى مرحلة ما يزال فيها اليوموهى مرحلة بحاول فيها أن يخرج من مازق التجريدية 
النطلقة الى فن تمبيرى تجريدى معا بممنى أنه يجملاللوحة تنطق بفكرة برغم فنها التجريدى 

وبأتى بعد ذلك تيار الفكر العربى نتحدث فيه عن رائدمن رواد النقد الحديث هو أنور المعداوى ؛ ولمل أهم 
ها كان يميز هذا الرائد هو احراره على أن يكون الناقدملتزما لطبيعته وغير ناقل لطبائع سواه 

وأخيرا تأنى لقاءاتنا الشهر بةمع الأحداث فنقرأ فيها عن فنان موهوب مضى عام على فقده هو أنور عبد الموللى © 
ثم عن ديجول فى موقفه السياسى الى جانب العرب والى جانب الحق فى وجه القوى الاستعمارية البافية : وأخيرا 
عن أديبة جزائرية هى آسيا جبار . 


لو كتب كاتب عربى فى الصهيونية نكنا 
يفضحها ويشيئها » لقيل : عدو كتب ؛ ولو كني 
فيها كاتب أوروبى محايد بما يظهر مواضع 
الخطر والشر والسوء » لقيل : مناهض للسامية 
تعصب ؛ لكن ماذا يقال اذا كان الكاتب بهوديا » 
بهوديته مأ يبعصمة من تهمة العداوة للجنس 
على اسرائيل ؛ واذن فلشهادته قيمة مضاعفة » 
لأن بهوديته وامريكيته معا لم تستطيعا أن 
تحجبا عنه الحق حين فتح عينيه ليرأه ٠‏ 

وأما هذا اليهودى المرموق فى بهوديته » فهو 
الدكتور المر برجر ع3 مصاع > المدير 
التنفيذى للمجلس اليهودى فى آمريكا ؛» طاف 
بأقطار الشرق الأوسط فى زيارة أراد بها أساسا 
أن ستطلع حالة الأقليات اليهودية فى تلك 
الأقطار » ليبعث برسائله تباعا عما براه وسمعة؛ 
فزار القاهرة وبغداد وبيروت ودمشق والقدس 
العربية فى الأردن ؛ ثم ختم الجولة بزيارة للقدس 
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المحتلة فى انبرائيل ؛ كان تاربخ خطابه الأول يوم 
بكابررل ( تيستان ) ١166‏ ؛ أرسله من السفيئة 
التى أقلته من أمريكا عبر المحيط الأطلسى » 
أسبوعين اقامهما بها » وتركها الى بغداد ليبعث 
منها برسالة ,واحدة » ثم عقب عليها ببيروت 
فأرسل منها رسالتين » ثم دمشق فأرسل منها 
العربية أربع رسائل ©» ومن القدس المحتلة أربع 
رسائل ؛ ومن حيفا رسالة » وختم بثلاث رسائل 
أرسلها وهو فى طريق عودته » من الطائرة ومن 
السفينة ومن طنحة ومن باريس ؛ فمجموع 
الرسائل ست وعشرون © كتبت على مدى 
شهرين ونصف شهر ؛ وقد جمعت فى كتاب 
صغير ؛ قرأته فلمست فيه الدقة والآأمانة 
فى مواجهة الصهابئة » اذ جعل العنوان : 
« على من يعرف الحق أن يعلنه ) © وكانت 


الرضائل كلها موجهة الى شخصين بالاث شتراك 6 
هما رئيس المجلس اليهودى ومقرره . 

وقينا يان عاك عنما ورد فى هذه الزعائل : 
ومنها برى القارىء صورة لاسرائيل بالقياس 
الى الوطن العربى »© فبينما وجد الزائر اليهودى 
فى أرحاء الأمة العربية سعة الصدر وسواحة 
النفس واعندال الرآاى ونسامح العفيدة وروح 
الاإخاء » مما لم بسع الزائر البهودى ازاءه الا أن 
يعبر عن دهشنه العميقة ' للفارق الفسيح بين 
ها وجدم وم سهعه ورآه » وبين ما كان قد 
0 بخاصة” ؛ أقول انه بينما وحد كل هذه 
الجرااب فى البلاد العربياٍ » مما 7 يكن نتواقع 
0 المرمواق فى بهوديته » والأمريكى البارز 
فى أمريكيته ب رأى هذا العنت كله من اسرائيل » 
قبل دخوله فيها وبعد دخوله . 


فهذا هو خطاابه الأول كتبه على ظهر 
السفيئة وهى تعبر به المحيط » يذكر فيه 
حادثتين وقعتا له قبل أن يفادر بلاده بأيام 
قلائل » يقول عن احداهما : ..٠.‏ ألكما تعلمان 
0 ل 0 
العمد عاى 6 برة الدخول ف اسرائيل 04 نقد 
الكلبي شاد الذى اك قد قدمته قبل ذلك 

ببمضسع أسابيع 0 وانتهى الأمر الى 
الى عقابلة لد عرمان على خذاء ؛ ويدل ا 
نتحدث على الفقداء عن تأشيرة الدخول الى 
طلبتها » ا الحديث غن السيب الذى يدعونى 


أن ذعيتك 


مكتبتنا العربية 


الى الذهاب الى اسرائيل » وما هو الا أن تأدى 
بنا الحديث ‏ بما اقتضاه منطق السياق . الى 
مناقشة طويلة جدا حول مسائل مذهيية . 
واظن انلى أستطيع تلخيص مادار بيننا حتى 
ساعة متأخرة من عصر ذلك اليوم © بقولى انه 
كان حذكا هادنا ومسها للتفكي © لكننا النهينا 
منه الى ادراكنا بأن مابينه وبينى فى الرأى هو 
ما بين القطبين ؛ اذ لم يكن بينى وبينه أرض 
مشت ركة على الاطلاق 2 فهو ات كاغلبية رجال 
لا سرى فيه ادنى شعور بالعقيدة اليهودية ؛ 
,وهو كرس نفسه لما بسميه ( الأمة اليوودية » 
( فلا بكفيه أن بتحدث عن دولة بهودية ) 4 
فهو بقول ان مصالح الأمة اليهودية فى العالم 
تأتى أولا 4 ومنها تنسثق الدولة 34 لأنك هكنذآا 
قال اذا ضمنت أن يتماسك يهود العالم فى 
شعب واحد » فقد ضمنت أن يتكفل هذا 
الشعب الواحد باعادة دولة اسرائيل اذا 
ما اصابها السوء . 


وقد جرنا الحديث الى محادولة اسرابيل 
0 تمحم اليهود من أوطانهم اليها 4 وعلمت منةهة 
كيف كان خلال الحرب العالمية الثانية ( أى“قبيل 
نشاأة اسرائيل ) نمثل ( الوكالة اليهودية )) 
فى رومانيا » ,وكيف حاول عندئذ جمع المال 
والنفوذ » ليستطيع بهما أن يخرج يهود زومانيا 
ضئيل ؛ ولا ابديت له رابى فى حوادث .سمالي 
افريقيا » التى حدثت بتحريك من الصهاتة, 
قال لى ان اسرائيل فى الحقيقة ليست بحاجة الى 
بهود عرب © لم قال : ( اننى لعلى استعداد أن 
أعطيك عشرة من اليهود السرب لأسشدل بهم 
يهوديا أمريكيا واحدا ) ؛ وأضاف ما معناه أن 
اسرائيل الصهيونية انما تفعل ذلك لانقاذ اليهود 
ممن بحيطون بهم ؛ فاعترضته متعجبا كيف تريد 
اسرائثيل الصهيونية هذه أن تجعل من نفسسها 
الها يعمل غلن تخايص عباده 3 وتساءلت لماذأ 
نظن اسرائيل أن بهود أمريكا مثلا يحبون مغادرة 
وطنهم الأمريكى ليقيموا فيها ؟ ولما ابديت له 
فى أبناء وطنه »6 يشاركهم وسايرهم كما ينبفغى 
له أن يفعل » اخنفت كل مشدكلة اليهوود كما 
ينصورها » أقول أنى لا أبديت له ذلك » احجاب 
على الفور بأن مثل هذا الدمج مضاد لأهداف 
اسرائيل »© لأن من شانه أن يفتت ( الشعب 


4 


ووو 


اليهودى » » ,ولا تصبح بين افراده تلك الرابطة 
التى هى فى رأى الصهيونية جديرة بالاهتمام 
الأول ؛ ثم دار بيئنا حديث طويلعن يهود أمركاء 
بالنسية اليهم عقيدة دبنية لا تمسن ولاءهم 
لأمريكا فى شىء »© وأما هو فوجهة نظره ب وهى 
وجهة نظلر الصهاينة جميعا ‏ أن جزءا من 
العقيدة الدينية اليهودية نفسها ننبغى أن يكون 
اقامة الرابطة التى تريط بهود العالم فى امة 
واحدة ؛ بقول ذلك عن العقيدة الدينية اليهودية 
مع اعترافه فى أثناء الحديث أنه لا با بهذه 
العقيدة من حيث هى »؛ ولا يريد لها الا أن تكون 
اداة لتحقيق اغراض السياسة الصهيوئية ؛ 
حتى لقد صارحته بوجهة نظارى ©» وهى أن 
اسرائيل تريد فى حقيقة أمرها أن تباعد يبن 
اليهود وديانتوم » مصطئعة لوم موقفا دنيويا 
سداسيا صر فا . وبينت له أن انشسسطار اليهود 
على هذا النحو » بحيث يصبحون فرلقين : فريق 
ستهد ف جمع اليهود تحت راية السياسة 
بفض النظر عن العقيدة الدينية » .وفريق آخر 
بريد لليهود أن يظاوا مواطنين حيث هم »؛ مع 
احتفاظهم بعقيدتهم الدينية » ليس هو بالأمر 
الحيدبد » بل ظهرت بوادره منذ الثورتين 
الأمريكية والفرنسية فى القرن الثامن عشر . 
كانت تلك المقايلة مع هارمان احدىالحادثتين 
اللعي” قال الكاتب فى آأول خطابه انه صادفهما 


مكتبتنا العربية 


قبل مقادوعه تبوورة © واما الحاذنة الثانية 
فهى أنه حضر مع زوحته احتفالا راقصا » اكتفيا 
فيه بالحجلوس والمشاهدة » فشاركهما على المائدة 
رحل وزوحته 4 وسرعان مادخلوا معا 2 حدبدث» 
تبين منه أن هذا الرجل يعمل فيوزارة الخارجية 


ولا علم أن محدثه هو مدير الجمعية اليهودية 
الامريكية ب التى لا تناصر الصهيونية وجهة 


نظرها بالنسمة لاسرائيل »© قال له ما معناه انه 
لو ترك لرأبه الحر ؛ لما رأى غير هذا الرأى 
المعارض للسياسة الصهيونية 4 وأن الوحود 
الاسراليلى شرمعان اسسحاسن عادل » الا اذا 
بترت العلاقة بينهما وبين الصهيونية العالمية . 


الرسائل المبعوثة من القاهرة 4 وأهم ملا ورد فق 
الرسالة الأولى ( تاريخها ١6‏ من ابريل-158686) 
لعاء بين الكانب وحاخام اليهود بالقاهرة 4 حايم 
من عمره 4 وكان قبل هذا حاخام اليهود 6 
عاما ؛ وهو اليوم كفيف البصر » لكنه من نفاذ 
الرأى وقلة الوعى قى درجه لا تستطيع أن 
تتخيل درجة أبعد منها ؛ ولأنئى أغلم التضايل 
الذى بذاع فى آمر كا عن البهوة فى الثلاد العرييا” 
منزله » ولم يحضره أحد من رجال الحكومة... 
وانه من باب التفكهة أن أذكر ‏ فى مواجهية 
التفرقة الباطاة التى تذيعها الدعاية الصهيونية 
بلقب ١‏ بالأفندى )) عند المصر بين لولا أن هذا 
آللقب لم يعد يستعمل بصفة عامة فى كل أنحاء 
البلاد بعد الثورة ©» على أنى أربدكما أن نعاما أن 
اللشب كان يراد به الاحترام 4 ولذلكا لم تكن 
دهشتى عظيمة حين ذهبئنا الى “شقة . الحاخام 
ناحوم » لأراه هناك حالسا وعلى رأسه الطربود ش 
العربى » وتسسماءلت ماذا با ترى تكون الرجع اذا 
ما ظهر الرجل فى حفلة بقيمها الصهاينة فى 
تيويورك ؟ 


« تحدثت مع الرجل ساعتين » وطرقنا 
بالحديث موضوعات كثيرة » فوجدته عدوا 
الصهيونية لا يرقب قى شيم وغيقة فى التتضل 
منها ؛ وقد قص على قصة منفذ كان فى الماضى 
مقيما فى تركيا » كيف جاءه عندثذ وفد صهيونلى 
يطلب منه التوسط لدى السلطان ليسمح 


للصهيو نيين بشراء الآأر اضىفى فلسطين 4 فأفهمهم 
أن مثل هذه الوساطة تسره لو كان يعلم أن 
الأرافضى نباع للبهود من حيث هم ( أفراد )») 
يعتزمون أن يكونوا دواطئين فى فلسطين » لكنه 
ان يتوسط ف ذلك مادام يعام أن الأراضى انها 
تشترى نحقيقا لخطة ( جماءعية ) براد بها 
خدمة الحرلثة الصهيونية ») ٠‏ 

ومضى الكاتب فى رسالته ليقول انه لابد ان 
بريد أن برى الحقيقة بعينيه ©» أن بحضر الى 
هنا ليرى كيف تمارمن المتسيدة البهردية يكل 
شعائرها فى خرية تامة » وكيف بشارك المواطنون 
اليهود سائر أبناء وطتهم فى نشاط الثورة ؛ ثم 
يؤكد لكاتب نوكأنئما هو فى عجب مما يرى ‏ 
أن لبس فى مصر علامة واحدة تدل على اضطهاد 
السدامية ( وفاته أن يعلم أن العرب هم أنفسهم 
سداميون ) » وقد أثبت الكاتب فى رسالته هذه 
ما أنبأه نه الحاخام ناحوم 4 من أنه ف الأسبوع 
الماضئ » دعى مع قادة المسامين والمسيحيين » 
للمشاركة فى الاحتفال برفع العلم المصرى لآول 
مرة على مدينة السبويس ؛ فأين هذه المساواة فى 
الموّاطتة-يزغم اختلاف الديانات ؛ أين هى مما 
بذبعه دعاة الصهيونية فى أمريكا ؟ 

وفى رسالة تالية أرسلها من القاهرة (بتاريخ 
5 ابريل وها ) يؤكد لكات ما الكره ل 
بفعل ضلالات الدعاة » من أن اليهود هنا هم 
عرب من العرب » يتكامون العربية » ويرتدون 
ما يرتديه العرب © وببيعون للعرب ويشترون 
من العرب ؛ ويقول انه لتأخذه الدهشة الممروجة 
بالعار حين بتذكر ييف ببجلسسن الأمريكيوان فى 
جواوم » بل كيف سدون استحسانهم أحيانا » 
كلما وقف بينهم سثراء اسرائيل » ووزداء 
ادرائيل » ب بن فيهم الجمع التبر عات ,» 
مصورين البلاد العربية فى كين مسيورة 
بشعة »© ما أبعدها عن الحقيقة كما ترأها عبن 
الراني 6 اناد يجدن بهو لاء المنصتين ا اعجحاب 
ألفا من اليهود » مواطنينعاملين اراي شار 
حياة بلادهم فى ماضيها » وفى حاضرها وفى رسم 


واتصل الكاتب بصحفى بهودى ق مصر 4 
وطلب منه أن يكتب له تقريرا عن حالة اليهود 
فى هذه البلاد ؛ فكتب الصحفى كول : 

يتمتع اليهود المصربون والأجانب فى مصر.» 
وفىا مزاولة أعمالهم ؛ وقد شارك اليهود فى مصر 
قبل حملة فلسطين وبعدها ‏ فى اقتصاد 
مصر وتجارتها الى حد بعيد ؛ وحتى حين نشسبت 
الحرب فى فلسطين » لبث اليهود المصريون 
يتمتعون بحقو قهم كاملة 4 ويؤدون أواجشتيباتهم 
كاملة 4 من حيث هم مواظنون مصر بون 4 ولم 
بشعر اليهود المصريون قط بأىاضطهاد أو تمييز 
عنصرى ؛ فقد "ان يمثلهم نواب فى البرلئان 
األصرى » وحدث فى آيام الحرب الفلسطينية أن 
كان عنهم نائبان فى البركان » هما أصللان قطاوى 
فى مجلس الشسيوخ » وريئيه قطاوى فى مجلس 
النواب ٠‏ 

وبعد ورة 57 بوليو 15 6 ازداد شسعور 
اليهود باحترام حكومة الثورة لهم » اذ أن هذه 
الحكومة لم تدع فرصة واحدة تمر دينية كانت 
أو اجتماعية دون أن تنتهزها لتبين لليهود 
المصربين أن ليس عندها قط ما تميز به مواطنيها 
من المسلمين والمسنيحيين عن مواطئيها من اليهود » 
ويزور معابدهم ؛ وا شكلت حكومة الثورة فى مصر 
لجنة خاصة لوضع دستور حديد للبلاد » عينت 
فيها عضضوا يمثل اليهود » هو الأسنناذ زكى العريبى 


١ 


المحامى المصرى المعروف ؛ وانك لتجد فى القاهرة 
والاسكندرية وغيرهما من البلاد الهامة فى مصر » 
مدارس بمهودية يديرها يهوود » حيث ستطيع 
التلاميذ اليهود أن بتعلموا العبرية بلا تدخل من 
أ متوظف حكومى بأبة صورة من الصور ٠‏ 

ويرأغم حالة التوتر القائمة بين الدول العربية 
عامة » ومصر خاصة » وبين أسرائثيل فان اليهود 
المضردين بقومون بدورهم فى حياة مصر الاقتصادية 
والتحارية » ولهم رءوس أموال ضخمة مستثمرة 
فى المصانع والشركات » وى مؤّسسات الاستيراد 
والتضدين» :وق البنوك ٠.‏ 


ان عددا من فقراء اليهود » تحت تأثير 
الدعاية الصهيونية © قد هاحروا: من مصر الى 
اسرائيل ؛ لكن هذا العدد أخذ يتناقص بشسكل 
ملحوظ مند قامت الثورة » ويرجع هذا التناقص 
اساما الى عافلين 7 أولييا التببيز ف ابراليل بين 
اليهود.العرب واليهود الوافدين من أوروبا ؛ فقذ 
حاءت الأننساء ممن هاحروا الى أسرائيل » بأآن 


اليهود العرب هناك يكلفون بأداء أحط الأعمال 


شانا » كالعمل فى الجارى » برغم أنهم قد يكونون 
مون ظفروا بقسط عال من التعليم » على حين أن 
البهود الوافدين من أوروبا بعاملون كما لو كانوا 
سادة » وكما او كان اليهود العرب عبيدا لهم 
وخفها» وانا العافل الثانى قهو ما بشع يه اليهود 
المصريون ‏ فى حكومة الثورة ‏ بمساواة تامة 
بينهم وسائر المواطنين من مسلمين ومسيحيين © 
فهم يختارون لأنفسهم من ضروب الأعممال 


اام 0 ماش الوا بو اق اقم 9 امه ااه ل 


: 


ما بشاءون © على حين أن زملاءهم ف امسرائيل 
يجبرون على الأعمال التى تختارها لهم السلطات ٠‏ 

على أن الدعابة الصهيونية ب برغوماهذه 
الحتائق ‏ ما ترال تجد سبيلها الى نوس كرابا 
مصادفون ثراء فى اسرائيل » فيهاجرون بمعونة 
تأتيهم من عملاء الصهيونية » فترسشكن لهم تذاكر 
السفر مجانا الى مرسيليا » كما ترإسل“ لهم اغانات 
السفر ؛ وان الحكومة هنا لتعلمى مقصد 
المهاجرين » ومع ذلك فهى لا تقف فى سبيل 
محرتهم ٠‏ 

ويقول هذا الصحفى اليهودى المصرى فى 
تقريره : اننى لأرى - باعتبارى مواطنا مصريا 
بعتئق اليهودية دبنا ‏ أن الدول العظمى قد 
أقترفت أافحش خطيئة ضد يهود العالم بان اقامت 
دواة اسرائيل » لأنها بذلك. قد. عزلت اليهود فى 
معظم أرحاء الدنيا » اذ نظر اليهم على أنهم موالون 
لهذه الدولة الوثيدة » وأنهم ليسوا على ولاء للبلاد 
التى يعيشون فيها ؛ وحسسوا كما لو كانوا مواطنين 
اسرائيليين يقيمون خارج بلادهم ؛ وفى الوقت الذى 
عارضت فيه تلك الدول العظمى بكل قوتها» 
النازية والفاشية »© واتهمتهما باضطهاد اليهود فى 
ألمانيا ؛ وفى الوقت الذى لم تدخر قيه تلك الدول 
العظمىئ جهدا فى ابواء اللاجئين اليهود الذين 
طردوا من المانيا » فهى لم تصئع ‏ حتى الآن ب 
شيئًا قط لاعادة اللاجئين العرب الى ديارهم فى 


السنوات السبع الماضية ( من لم56١‏ الى ١5686‏ 
وهئ, ناريخ كتابة هذا التفرير ) مشردين فى 
لنشعر بالمفارقة حين نرى انفسنا فى مآمن من 
وَظتَتا » ثم نرى هؤلاء اللاجئين يتجرعون العيش 
المر فى حياة متوترة قلقة .. 


وفى رسالة إخرى من القاهرة )؛ وصف الكاتب 
مقابلة له مع شيكوريل » يقول فيها ؛ 'قابلنا السيد 
شيكوريل فى مكتبه الكائن فى متجره ب وهو أكبر 
متجر فى مصر »© ملىء بصئوف السلع » جميل 
البناء حدشه ‏ وكان معه فى مكتبه الحاخام 
ناحوم ونالب مدير المتجر » الذى هو عضو بارل 
فى الجالية اليهودية ) انلك حيثما توجهت هنا فى 
لقاء على ميعاد » كانت أول خطوة فى مراخل 
العمل هى أن تشرب فنجانا من القهوة التركية 
وبهذه اللدابة بدات زبارتنا للسيد شيكوريل ؛ 
فقلما سدأ حديث جاد الا بعد أن تكون هله 
الشعيرة قد نمت ؛ وبدات أنا الحديث ‏ كما 
رجانى السيد شيكوريل أن أفعل ‏ بأن أخبرتهم 


إلى 


ونا ارح 


529 ,الييودى. الأمر نكن . ؛ وعن دهشتى, 
لاد التق :دهشلتها* حين. :ستمعت ل الحاخام * 


ناحوم عن الييهتود فى مصر © والطماتيدة ألتى * 


بتمتعون بها“ى حياتهم ؛ وشرحت لهم كيف أن 
ضحة الدعاية 'الصهيونيةؤآى أمريكا » ؤالدعوة 
هناك لجمع : المعونات لاسزائيل > قد ضللت 'حتى 
أوائك الذي أرادو! هنا آن يحصلوا على معاومات 
صحيحة عن؛ حالة: اليهوود: فاللاد العربية ؛ فكان 
كل ما سمعئاه 'تقرببا هي التهم التى وجهتها 
الصهيونئة : واسرائيل الى الغرب بأنهم بربدون 
ابادتهم 4 وتأنع يضطهدون النسامتيق 2 فاكد لى 
السند شيكوريل صحة ف سمعئه قبل ذاك من 
الحاخام ناحوم”' دان هذه للتهم كلها ناطلة بطلانا 
تأما ؛ نعم ان هنالك 5 : شغورًا بالقلق » لكنه شعور 
ناجم من التحول العميق الذى تتحول به البلاد من 
حياة الى حياة » لا من اضطهاد موجه الى اليهود 
بأبة صورة من الصور ؛ ولّن كان الفقر الشديد 
حالعا ب البيد هاه فهى حالة تصدق على 
مصربين كثيرين من دبانات أخرى » وان مثل هذا 
الفقر لهو نفسه أحد العوامل الهامة التى ادت الى 
قيام الثورة ُ وقد اتهم اليد شيكوربل وكلاء 
الصهيونية باستغلااوم لأمثال هذه الظروف 
القائمة » لمهم انها لا تمت بصلة على الاطلاق 
بعلا قة ا م ؛ .٠.‏ وبعتقدك السيد 
شيكوريل أنه برغم جهود الصهيونية نحو تهجير 
اليهود » فليس هثالك آلا عدد قليل جدا من يهود 
مصر يفكرون أقل تفكير فى الهجرة الى اسرائيل + 

ولعل اتوى حجة تدمها الشرجوكور تيرق 
حديثه » هى خبرته الشخصية التى ‏ صَادفها فى 


عمله ©» ققد أحرق متجره فى حريق القعاهرة 


التى حدثت فى ناير سنة 191865 وكان ذلك قبل 
القورة ب قواحه عي وفركلؤة غذا المؤال عل 


'بعيدون بناع المتحر قَ القاهرة 0 أو بقررون بأن 


الأمل, 2 المستقبل مسدود أمام اليهود المصر بين 5 
2 أن جوابتا عن هذا السؤال  »‏ هكذا استطرد 
شيكوريل فى حديثه ‏ « لتراه قائها فى هذا اليناء 
الحديد الذى يعد من أجول المانى فى مصر » فهو 


كاف وحده للدلالة على ما نظئه بالنسسية الى 


مستقمل اليهود فى مصر » ٠‏ 

ومضى الكانتب بقص فى رسالته هذه عن حديث 
فرعى دار فى مكتب السيد شيكوربل © « وذلك 
أن الحالية اليهودبة أرادت أن تقيم لنا ‏ زوجتى 
وآنا ‏ احتفالا تكريميا » وأراد السيد شيكوريل 
أن يستظلع مسئولا فى الحكومة رايه فى ذلك ) 
وجاءنا شاب نابه واشترك معنا فى الحديث »© فأكد 
لنا رغبة أولى الأمر فى أن بحضر بعضهم هذا 
الحفل ©» لأنهم حريصون أشد الحرص على أن 
بظهروا للجالية اليهودبة ما يكنونه لهم من رعابة 
لأوجه نشاطهم الاجتماعى ؛ واذن فالحكومة 

تكتف بمحرد اللموافقة على أقامة الاحتفال » 
بل أرادت المشاركة فيه 0 أن رحال الحكومة هنا 
يعلمون ما يتهمهم به الصهيونيون من اض طهاد 
للسّعامية , 2 ويريادون أن بيطلوا الاتهام ؛ وقد كان 
موقدا . ا اس السو :الحاضر ون 
بحددون ا الاجتماع ) فكان رأى شيكور بل أن 
كوت الاجتماع ق) مكان ما من ممتلكات الجالية 
اليهودية » فأصر الشاب على أن بكون الاجتماع 
فى فندق سميراميس » تاركا الاختيار الأخير للسيد 
شيكورتل*"لكن" وجهة نظره فى تفضيل الفغندق 
للاجتماع » أقامها على أساس أنه بينما الحرية 
النامة مكذولة لكل فئة دينية أن تهارس شعائرها 
على أى نحو شاءت » فان الحكومة حريصة على 
الفصل بين النشاط الا <تماعى والعبادة الديلية » 
وان احتماعا كهذا اذا ما أقيم فى فندق عام »© كان 
دلبلا على الفصل بين الجاتيين. .٠‏ © ويفتسيول 
ماحب الرفيالة اله بعد حيحوان طر به بين 
شيكوريل من طرف »© وهذا الشاب النابه من 
طرف آخر » سكل ماذا تختار لنفسك انت وانت 
موضع التكريم ؟ فأجاب بأنه برغم أنه لا 
بمكان الاحتفال أبن يكون »2 لكنه يويد الشاب فى 
وجهة نظره » لأنها هى نفسها وحهة النظر التى 
بنظر منها المواطن. الأمربكى . 

وبكمل أكانه انه حلام بوصقه كرا 
قام بها لمديرية التحرير » وللجه ود التى رآها 


الماضية التى لا تكل ولا تمل » عزيمة الحسكومة 
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والزعماء فى بعث الحياة بعثا جديدا ؛ ثم يصف 
زيارته للمحلة الكبرى ومصانعها ©» وللمراكز 
الاحتماعية فى الريف »© وبختم بحدبث دار بينه 
ودين دباوماسى فى وزارة الخارحية ؛ تحدثا فيه عن 
سياسة مصر تجاه اسرائيل » فوضع نه هذا 
الديلوماسى النقط فوق الحروف »؛ مما جعله على 
علم تام بموقف العرب من هذه المصيبة التى 
أصيب بها العمرب عائ ابدى المستعمربن . 


واتخطى خلا خلال الوسائل اللرسلة عن بغداد 
ودمشق وبيروت وفيها معلومات قيمة وملاحظات 
جديرة بالنظر © لتصل مسرعين ال رسبسائل 
االكانب من القدس بقسميها العربى والمحتل . 

ففى رسال من القدس العربية يكتب 
( بتاريخ ١‏ مابو ( أيار ) م908١‏ ) قائلا إنه يكتب 
والشعور يتملكه بأنه قد بعد عن دنيا الؤاقع بعدا 
لم بحس له نظيرا من قبل ؛ وانه أن |المغار قات 
الغرسبة إن يكون هذا الشعور باللاواقع“مستقا 
من حقيقة واقعة ؛ وهى أن. الكاتب يكتب 
ما يكتبه وهلو قابع فوق الركراممسهون 
للمشكلة التى استنفدت كل طاقاتهم وقدراتهم 
العقلية مدى اعوام طوال : « فها هو ذا حائط 
زجاج » يؤدى بنا الى شرفة رائعة » لو وقفت فيها 
استطمت بالفعل ان أنفذ ببصرى خلال نوافذ 
البيوت فى القدس المحتلة © وقد احتمعت هذا 
المساء ‏ فى حفل ساهر ‏ بأناس عرب كانوا 
فيما مضى بعبرون هذه الرقعة الصغيرة عائدين 
الى منازلهم » لكنهم الليلة لا مستطيعون الا أن 
بنظروا من بعيد ‏ وأن يتذكروا ؛ وانه من هراء 
القول أن بناقش بعضنا بعضا فيمن هو المسئول 


عن كون هؤلاء الناس واقفين هنا وليسوا هناك » ' 


الطفل والحاوى »© فانها علدئكذ تكون حقيقة 
لا تغيرها حقيقة أخرى » وهى أن ثمة خلافا فى 
الصندوق ؛ ويكفى أن تكون الحلوى ممتئعة على 
هوٌلاء الناس هنا »© بعد أن كانوا هم أصحابها » . 

ويمضى الكاتب بعد ذلك فى التعبير عما بشعر 
نه في هذه الرقعة الملبئة بذكربات التاربخ » والتى 


بمر عليها الزمن وكأنما هى فى أزلية أبدية 
لا تشارك الزمن فى عبوره : « فاليوم الذئ انقضى 
زمنية واحدة ؛ ففى موضع قريب من قبة 
الصخرة كان العمل قائما لرصف طريق يمتد الى 
بيت . لحم ؛ وعلنلماأزالت آلات الهرس بعض 
الأنقاض من الطريق © انكشف جزء ١‏ جدك » 
من جدار قديم 4 مما اضطر القائمين بالعمل أن 
بدوروا بالطريق فى انحناءة بحيث بحافظون على 
المتخصصون ما اذا كان هذا الجدار « الجديد » 
القديم جزءا من « المعبد » الأصلى » . 
ولبنان ؛ وبعد ذلك يمضى فى رسالتين متتابعتين 
شرح وتحلل ونصف كل ما رآه فى معسكرات 
اللاحثين © بروح ساخطة على الصهيونية التى 
أحدثنت هذه الفظائع علئ رقعة كان سيفو ان 
تكون آمئة فبطيتة: ٠+‏ 

ويدخل القدس المحتلة باسرائيل ؛ فكان أول 
ما أثار حيرته ودهثفته وغيظه أن ذلك الرحل 
نيو بورك »؛ كان قد أذن له بدخول اسرائيل »؛ لكنه 
قم تبدو قد سجل الاذن على صورة تثير شكوك 
ألوا قفين على الحدود ؛ سدأ الكانتب رسالته 
تضف الوم لنا داخل اسرائثيل ؛ لقد عبرنا 
بوابة ( مندكوم )» فى الساعة الثانية بعد الظهر © 
وان هذه ( اليوابة )» فى حد ذاتها لظاهرة تثير 
الاهتمام ؛ وترمز للموقف كله هنا ؛ قبوابة 
الياردات على شاع كان ذات بوم شارعا عاما عاديا 
فى القدس قبل حرب 1968 ؛ وهو شارع يصل 
المدينة القديمة بالمدينة الجديدة ؛ وأما اليوم » 
فيما مضى رجل بهذا الاسم « مندلبوم » © وترى 
هنالك كوخا صغيرا لشرطة الأردن ؛ أما المنزل 
فقد ضرب أثناء الحرب وهجره ساكنوه © قاذآا 
ما غادرت كوم الشرطة الأردنية دخلت فى جزء 
بمتد بضع مات من الياردات 4 هو حزعء حرام 
لاا تت أحدا بعينه » كنك لا تسير عبر هذا 
الحجزء الا اذا كنت من قبل قد أخطرت الحراس 
على حانبيه ( الأردنى والاسراثيلى ) حتى اذا 
ما قطعته © ألفيت كوخا صغررا آخر »© حيث 
أو خارحا ») . 


١ 
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وبعد هله المقدمة القصيرة يذكر لنا الكاتب 
ما تذرع به من عناد » لما اجتاز الحدود الاسرائيلية 
أبدا ؛ ثم بقص قصة ذلك الشعور كيف نشأ 
عنده » فيقول انه كان قد قضى معظم الصباح 
محاولا الحصول على استمارة معينة تساجل عليها 
تأشيرة الدخول فى اسرائيل » لانه لو سجلت له 
هذه التاشيرة فى جواز سفره » لما استطاع بعد 
ذلك أن يدخل البلاد العربية بذلك الجواز ؛ وهو 
بشهد بأن الموظفين فى الجانب الاردنى كانوا أكثر 
من داره لا لشىء الا ليضع له تأشيرة الخروج من 
حدود الأردن ؛ لكنه ما أن بلغ حدود اسرائيل حتى 
بدات المتاعب » فبرغم أن الأمر عادى ومألوف » 
فقد اضطر الى أن يشرح للحراس على الحدود 
. لماذا بريد أن توضع له تأشيرة الدخول على 
الاستمارة لا فى حوآز السفر ؛ فأعجب العجب أن 
« ضابط الهجرة قد غافلنى لحظة أدرت فيها 
بصرى الى السيارة التى كانت زوجتى فيها مع 
القنصل الأمربكى » ووضع التأشيرة على جواز 
السفر » لا فى الاستمارة المنفصاة التى قدمتها 
له » وبرغم أن الرجل اخدذ يعتذر عن « الخطأ » 
نان الرائن يقول: فى رسالته : (( لكنتى على بين 

بدخل الزائر مع زوجته بسيارة القدمثبل 
الامريكى ف اسرائيل » فاذا بمندوب سلياحك 
بلاقيه » ليصحبه فى سيارة اعدها له الى افندق 
ألللك داود » وهنا اقترح القنصل ان بأخذه 
فى سيارته هو » حتى لا بنقلوا الحقائب فن. سيارة 
الى أخرى بغي داع » فما هو الا ان ابدى مندوب 
السياحة فيظه الشديد ؛ قائلا ان الزائر على كل 
حال عليه أن بدفع أجر السيارة التى اعدت له » 
سواء استخدمها أو لم يستخدمها ؛ وهنا بعلق 
الكاتب بقوله انه عندئذ احس بأن المسألة يستحيل 
أن تكون مخرد حسرة على بضعة جنيهات 
اسرائيلية » خصوصا وانه لم بقل انه ممتنع عن 
الدفع » بل ١‏ لابد أن يكون عند المندوب رغبة 
فى ان بنفرد بنا دون القنصل ‏ حسب تعليمات 


عه سر يي ووسع ود ويه حيس موي بع 


14 


يور ياج سوق مون معدم 


ع مه يدع مد مسب موصي مويو سويد لد بلي محري د عوج عع لو وبيج دوه 


وحهت أليه ؛ وقد اثبتت الحوادث بعدئذ صدق 
ما أحسسته »© . 

واخذ الكانب يقارن بين ما تمتع به من حرية 
اختبار لما يراه وما لا يراه حين كان فى المسسلاد 
العربية جميعا » وما يجده الآن فى اسرائيل من 
شعور بالتوحيه الذى برسم له ما يراد له فعله » 
سواء صادف عنده قيولا أو لم يصادفك ؛ « اننى 
لأشعر بأسف تجاه هؤلاء الإسرائيليين »© ألهم 2 
الحقيقة لا بفهموننا نحن رحال الجمعية اليهودبة » 
ولا يفهمون العرب » ب لم بكد يستقر الزائر فى 
فندقه عشرين دقيقة حتى جاءه رخل من وزارة 
الخارحية »© ثم ما هو الا أن طفق بلقنه بما أرادوه 
له من دعابة : كيف أن اسرائيل « بحاصرها » 
العرب »© وكيف بهدذ « المتسللون » طمأنينتهم 
وامنهم © وكيف أن العرب لا بريدون معهم 
ملاما » بل نديرون أخذا بالثار © ولقد. صارحه 
الكاتب ‏ فيما يروى ‏ بأنه اذا كان العرب 
« بتسللون » لاعمال خزئية محدودة » فاسرائيل 
« تقائل » قتالا على نطاق واسع »؛ وأنه لا يرى أن 
مثل هذ الفعل من جانب اسرائيل ‏ وهو 
متكرر ب يمكن أن يكون طريقا موصلا الى اقناع 
العرب بحسن الجوار ؛ وأضاف الكاتب الى محدته 
الإسرائيلى بأنه لم يحضر ليسمع محاضرة عن 
الشمتلل العربى » بل حضر ليرى على الظبيعة 
التحانب/الصهيونى من اسرائيل ( بلاحظ أن كاتب 
هذهل طائل نظن ان لو نزعت اسرائيل من صلاتها : 
بالصهيونية العالمية ؛ بحيث أصبحت دولة مقتصرة 
عاق حخدودها وعلى سكانها » فربما أمكن تثبيت 

ذكر_الكاتف مضابقات كثيرة لاقاها من دليله 
الاتترائياى »> قاذا طلب منه أن بدبر له لقاء مع 
هذا الشخص او ذاك » راوغه ليقابل غير من بريد ؛ 
واذا رافقه الدليل فى أماكن سياحية © الخبذ 
ضيف من الملاحظات الصبيانية ما ضاق له صدر 
الزائر » الذى لم بسعه الا ان بكتب : ( لقد ظنئت 
أن اليهود هئا سيتمكئون من العبش ١‏ العادى ») 
خالين من العقد التى لاحتتهو مع متسار ومع 
اضطهاد السامية ؛ لكنتئى 7ب بعد يوم ونصف ب 


بع ا رسيي مود ب عونا رمد وو سي جيه حصا مجام فل وج ل 0 
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أشهد بآثئى لم اجد ما توقعته ؛ فهم آذا حدثوك » 
فاما أن سرروا سبياستهم العدوانية تجاه العرب » 
بان )0 العرب يكرهونهم )) » واما أن" يبرروا لك 
ضرورة اعتمادهم على اليهود الأمريكين » ليزودوهم 
بائال الذى بيخلصون به اليهود من هذا البلد 
أو من ذاك ٠.‏ أله لواضح غاية الو ضوح أن هؤلاء 
الناس ليسوا هم الشعب العادى الصحى المتفتح 
الذى قيل لنا أن الدولة « اليهودبة » كفيلة بأن 
تنشئه ؛ بل هم بالفو الحساسية لشتى المركبات 
المركبات شأنا شعورهم بالذنب تجاه اللاجئين 
المرب » وادراكهم لضرورة اعتمادهم غسلى 
صدقات الأمر كيين ٠.‏ 


يذهب الزائر. مع دليله الى جبسل صهيون ' 


الذى قال ان داود قد دفن فيه ؛ وبصعد الى 
القمة سلالم كثيرة » حتى اذا ما بلفها لم بحد 
ما توقعه من عنابة ونظافة » فيسأل دليله عن 
سيب ذلك » فيجيبه الدليل بأن رواده على الأغلب 
هم من اليهود الذين وفدوا من بغداد » ثم يضيف 
اضافة بسخر منها الكانب © اذ تقول «<أننا 
حن ( الغربيين ) لم تقد تقصضد الى هنا المكان 
إلا ثادرا ) ؛ وهنا بعلق الكاتب بقوله اناما اغاظه 
من هذه الملاحظة وأمثالها من الدليل » هو هذا 
التناقض الماطقى فى أقوال الاسرائيليين © لأنهم 
كلما تقلوأ بهودا من وطنهم وعدولعم يحنسبسة 
اسرائيل »© فاذا ظل اليهود الوافدون”من هتنا 
البلد أو ذاك على عاداتهم القديمة © قأبن اذن 
الجنة التى وعدتموهم بها فى اسرائيل ؟ فيم هذا 
التفاخر علد الاسرائبلى الوافد من الغرب على 
زممله الوآفد من الشرق » ما دام الزعم الأساسى 
هو أن اسرائيل سنضم اليهود آخوة » وتخلصهم 
من اضطهاد غير اليهود ؟ وبلاحفل الكاتب فى 
رسائله بأنه كلما وفع فى رحلاته على جزء نظيف 
قال له الدليل أن هذا من صلعهم هم ب بقصد 
اليهود الغر بيين 3 وكلما وقع على حزء قذر © 
الشرق 4 مثال ذلك حين مر بأحد « الكيبوتزات » 


ثأى أماكن الحياة الجماعية ‏ ( ولاحكل أن 


,الكيبوتزات: هى موضع الفشر عند الاسرائيليين ) 


تنتثر فى أرجائها القمامة والصفائح الفارغة وبقايا 
السيارات القديمة الممجحورة 0 ولما دخل قاعة 
الطعا م المشتركة 2 وحدها من القذارة بدرحة 
لم يكن يتصورها قط ؛ فعندئد ل 
الدليل على وجه الزائر دهثة من تآخر. الحياة ) 
أسرع بتعليقه على الموقف »؛ بأن أهل اليمن هكذا 
وهنا بسأل الكانب فى خطابه : هل سمع الانسان 
عملية الخلاص هذه ؛ : عر ص 
أنه لا شك فى أن لاملا اسن حعين ومتجيا 
هؤُلاء اليمنيين فى تلك القربة ©» وتركوهم بفير 
عنائة#» فائما فعلوا ذلك صدورا عن تمصب 
0 اللون» لآن هؤلاء المداة 
تكونون د البشرة ؛ ولم يرد الاسر أثيليون 
« البيض ») أن بمز جوهم مع سائر المجتمع ؛ فماذا 
إنيمبقى_للعؤيونية دعوى الدعيها انها هى الدع 
بالمعنى المادى والمعتى النفسى على السواء "0 

بعث بها مدير المجلس اليهودى الأمريكى الى 
صديقين له من رجال ذلك المجلس »© تقرؤه فتجد 
بين سطوره نكهة لم تألفها عند الأمريكيين خاصة ( 
فيأخذك شىء من الأمل » الى الاعتقاد بأن الانسانية 
لن تعدم صوت الصدق برتفع آنا بعد آن » فتطوى 
الكتاب وأنت تردد لنفسك عنوانه الدال ؛ على 


ااا ااا 01101101010111111111191101000خغظ عي ل ريق 
3 ل ا اا 01110 
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الترالعف . 


ليت 
00 ب الاسرائيلى فى عام 5 
م /اكؤا شدة 0 
7 شدة التماسك ١‏ 
2 
ا ية النى خلقتها الثقافة ١‏ 
اشتركة ., 0 


ه ان آخه 
خثى ما بخد 
١‏ يخشساه المسستثعمر 
: 5 
0 هو ظهور حركة 3 
جزء من أجز . ١‏ 
: جزاء الآمة ١‏ 4 لأن 
جا جاب ه الحركة فى 


1 


00000 


3 1 
0 1 
ان0/1 0/1 


٠.8 1 ©‏ 
لعرب يؤمئون أن حياة تحكمها 
1 أن حياة الانسانية ‏ 
ب الروحية والقوى المادية معا 
ولا سبيل الى الفصل بيئهما ٠‏ تاه 
ضرورى لقيام المجتمع 1 2 
1 لسليم ٠‏ 


كان من النتائج المباشرة للعدوان الاسرائيلى 
الآخير على مصر وسورنا والأردن اشتداد الشعور 
فى البلاد العربية كلها بضرورة العمل المشترك 
القائم على تخطيظ سليم موحد اقاومة سيدا 
الطفان الجديد الذى تسانئده الذول المستعمرة . 


المشترك ليس مستحدثا فى البلدان العربية © 
انعا التجديد هق التضيفي بعلن الميل الوح سيد 
ذلك لأن الفكر العربى لا يختلف فى قطر عله فى 
قطر آخر ٠ ٠‏ 
الشعوب الت نتكلم لفحممة واحدة تفكر بطر بقة 
واحدة : ولسيت اعت باللنة طيفة الماك 
اللهجة التى قد نتفرع عتها 6 .واثما أقصد بها 


ل 
اقصد اللفة الأم م الثى لبها اليل المنشاد 
3 المعاهد وللدا رس 5 ١‏ 


عندما نتكلم محموعة من الناس لغة واحدة 
فان معنى ذلك أن بينهم من الصلات ما لا بعده 
الحصر ٠.‏ “ولعد كانت اللغة هى أساس ما'تم من 
توحيدك بين الشعوب الألمانية والشعوب الابطالية 
فى القرن التاسع عشر ٠.‏ 


وما بين النيط: الأطلنى والخبلت الغرى 
تسكن مجموعة كبيرة من البشر بتكلم أفرادها 
اللغة العربية . ولم يكن من باب المصادفة أن 
تكلم هؤُلاء الناس كلهم لغة واحدة . ففى عصور 
قديمة لم يكونوا كلهم يتكلمون هذه اللغة © وانما 
ان نتشرت بينهم منذ أربعة عشر قرنا . وبطبيعة 
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كا ره 


اللفات الاجنبية ٠‏ وا كان لم اعت 
امشو اجرب د وسكان كل 
قطر على حدة » وانما تم بين سكان الأقطار 
المختلفة » ببعض كذلك .٠‏ ولا أعنى بذلك 
اختلاط الجنس والدم » فريما لم بتم. ذلك الا فى 
حدود ضيقة » وانما اعنى اختلاط إلثقا فة بدرحة 
قصوى . ومن ثم فقد نشا فى كل هذه البلاد 
مجتمع جحديد يتكلم افراده اللفة العربية » 
ويتذوقون أدبا واحدا.وفنا واحدا » ويقرءون فى 
اقصى الغرب ما ينتجه المفكرون فى أقصى الشرق ٠‏ 
فلا عجب أن نشا بينهم تعاطف متبادل وشعور 
انهم أمة واحدة بعد كل هذا التثباية فى طرائق 
الميش وضروب التفكير ٠‏ 


وعندما تتكلم مجموعة من الناس لغة واحدة 
فان هذا لا بكون من الأحداث العارضة © وائنما 
بدل على وحدة التاربخ فى عصور طويلة » وعلى 
وحدة الثقافة » وعلى وحدة الحياة الاجتماعية » 
وعلى التعاطفب العميق هب ومن ثم على النظرة 
فى تحديد الدعائم التى تقوم عليها وحدة الأمة". 
وقد بعرض فى هذا المجال سوال إخطير » 
وهو هل يكفى أن نتعلم شعوب المنطقة اللغة 
المربية 1 ثقافتها وحياتها الاجتماعية صََورة 
من حياة العرب الاولين ؟ وهنا لا بد لي من القول 
بأن العروبة التى اعنيها ليست عروية سيك 
الذين خرجوا من الجزيرة العربية وانتثتروا-ق 
اقامى ل والمشرق . فهؤلاء نشروا لغتهم 
ود يلهم وبعض تقاليدهم 8 ولكن الثقافة العربية 
التى اعنيها انما هي انمرة ة اختلاط الثقافات المختلفة 
التى كانت موجودة ف المناطق المختلفة والنى اثرت 
في العرب التازحين كما اثروا فيها . فهذه الثقافة 
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ووو 


أخذت طابعا جديدا لا هو ثمرة عرب وحدهم » 


ولا هو ثمرة كل منطقة من المناطق وحدها » ولكنه 
نمرة النمازج والاختلاط . فمن كل قطر خصائص 
حملتها اللغة العربية الى الأقطار الأخرى فتسلتها 
وأصبحت جزءا من ثقافتها » وأمست مجموعة هذه 
الخصائص والثقافات هى الثقافة العربية الموحدة 
التى أصبحت عماد القومية العربية » والوحدة 
الفكرية العربية التى كانت اللغة العربية من اقوى 
مظاهرها 4 معبرة عن وحودها 4 ودليلا قاطعا 
وبرهانا ساطعا على حياتها المشتركة , 

أن وحدة اللفة تلم عن وخدة التاريخ ووحدة 
الثقافة . وما دامت المؤلفات العربية تقر فى جميع 
أنحاء الوطن العربى فمعنى ذلك أن الآراء والأقطار 
تتمازج وتت ولحل ©) ومعلى ذلك ان المفاهيم 
الاجتمساعية تتفل عن تطن الى آخز ونون ىا 
سكانه » ومعنى ذلك أن العددات والتقاليد 
تتقارب الى أبعد الحدود »© ومعنى ذلك أن سكان 
المنطقة كلها اخوة متعاطفون » يؤدى تعاطفهم الى 
التميسادم 4 وتعاولهم الت مريد من التعاطف 5 
تكلم 0 اللغة العربية موحدة ا 2 
الثقّافة والحياة الاجتماعية ©» موحدة المصير ©» 
وليس/أقوى من هذه العناصر فى تكوين أمة كأقوى 
ما بكون التكوين . 

وقد أثبت العدوان الاسرائيلى فى عام الى ا 
وفى عام الل شدة النماسك العربى الذى يقوم 
على أساس من هذه الوحدة الشعورية النى ذافنها 
الثقافة"العربية"المشتركة كما ذكرت . وليس هذا 
العدوان الاسرائيلى الا مثلا من التاريخ الملعاصر . 
والأمثلة كثيرة فى عصور التاريخ الأخرى ٠‏ 


ورب معترض بقول ؛ ولكن هذه المجموعة من 
الناس التى نتكلم اللفغة العربية بوحد بين أحزائلها 
كثير من أوحه الخلاف فى العادات وأنماط التفكير 
وطرق التعبير الأدبية وغير الادبية ؛ حتى ليصح 
0 تكون اموا عت . ماغي أن اكثر يا سد يوت 
الذى سيق انتشار اللغة العربية » #الأعياد المحلية » 
وبعضٍٍ التقاليد المتعلقة علوي 8 ومهما يكن من 
قرت العادات والتقاليد من قطر الى قطر 
وأصبحت عامة أو شبه عامة ٠‏ 


ما بعززها » كتشابه البيئة 2 ووحيدة التاريخ » 


مكتبتنا العربية 


والاشتراك فى الحروب ضد عدو مشترك 
كالصليبيين »© ومقاومة المستعمر » وتشابك 
المصالح الاقتصادية وتكافلها فى مختلف الأقطار 
العربية » ووحدة الهدف والمصير . 


وا كان الاتصال الفكرى بين البلاد العربية 
يتم سرعة وفى عمق »© فان أخثى ما يخشساه 
المستعمرون والرجعدون هو ظهور حركة تحررية 
فى أى حرء من أ<زاء الآامة العربية » لآن ذلك معناه 
سرعة الاستجابة لهذه الحركة فى بقية الأجزاء ٠‏ 

العرب اذن أمة واحدة © تربط بين أفرادها 
صلات ثقافية وثيقة » وروابط قوية »© لعل أقواها 
أن تكون اللغة العربية . وان كنا ندعو الى توحيد 
الثقافة والفكر ) فانما ندعو الى مزبد من التماسك 
القائم فعلا بحكم التاريخ . 

وليس معنى الدعوة الى وحدة الفكر أن 
النوافذ للغات أخرى وضروب أخرى من التفكير . 
فان من واحب الأمة التى تريد لنفسها التقدم أن 

ولا يفوتلى فى هذا الم<ال أن أنوه الى ما بين 
الثقافة والدين من صلة . بل ان الثقافة قد 
لا تكون الا مظهرا من مظاهر الدين . لأن الدبن 
بمعناه الأعم الأشمل هو أسلوب الحيسساة عند 
ألؤمنين به » برسم لهم طريق العيش من امهب 
الى اللحد ؛فى الصباح والمساء » كما يرتسم [هم 

والشعب العربى بعيش ف المنظقة الثى نزلت 
فيها رسالات السماء ؛ فهو يوٌمن برسالة الدين . 
المستقبل ؛ وبالعقاب على الشر والثواب على 
الخير » لا بختلف فى ذلك قطر عن قطر . 

العر ب يوّمنئون ان حياة الانسان تحكمها القوى 
الروحية والقوى المادية معا » ولا سبيل الى 
الفصل بينهما » فكلتاهما ضرورى لقيام المجتمع 
السليم . « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا » واعمل 
لآخرتك كأنك تموت غدا » . 

والعرب يؤمنون بالتقدم العلمى أساسا للحياة 
وقال الله تعالى ف كتابه الكريم « برفع الله الذين 
آمنوا منكم والذين أؤتوا العلم درجات » كما 'قال 
لا يعلمون ») . 


الايوان بالدين » واللفة العربية وآدابها » 
وعدم التعصب الثقافى » وتقدير العلم ‏ كلها من 
مقومات التفكر العربى » ويجب أن تمثل أمام 
واضعى مناهج التعليم وخططة فى جميع المراحل . 


ولما كان الفكر العربى واحدا فى جميع أقطار 
الشعور » ومن واحب المربى العمل على توحيد 
البرامج » والتعاون والتبادل الثقاق ٠‏ 

أحس بذلك المعلمون العرب وعبروا عنه فى 
مؤتمرهم الذى عقدوه بمدينة الاسكددرية فى 
بوحدة الأمة العردية » ووحدة الوطن العربى » 
ووحدة الأمل فى المستقبل » يجب أن ينتقل من 
مرحلة الايمان القلبى الى مرحلة الايمان العملى 
المستثير القائم على أساس العلم والمعرفة » ٠‏ 

وفى عام !م14 اجتمع فى دمشق ثلاثة من 
وزراء النربية والتعليم العرب 4 ف الأردن وسوريا 
والجمهورية العربية امتحدة » وو قعوا اتفاقا ثقافيا 
بهدف الى تنوحيد الثقافة العربية ونظم التريية 
والتعليم فى الدول الثلاث ؛ ابمانا منهم بأن وحدة 
التُكر والثقافة مقوم أساسى من مقومات الوحدة 
العرية المنشودة » واستجابة للدعوة التى ينادى 
بها قادة الفكر والقومية العربية » ورغبة فى 
تنشئة مواطن عربى يعمل من أجل وطن عربى 
واحد 6 وبقدن مسو ليآتة والتراماته حيال النضال 
العربئ المشسترك لعزة الأمة العربية ومجدها . 


وقد ورد فى هذا الاتفاق الثقانى ان هدففب 
التربية والتعليم فى الدول الثلاث ينبغى أن يكون 
« بناء جيل عربى »© واع مستتنير © يؤمن بالله 
وبالوطن العربى » ويثق بنفسه وأمته ) ويستهد ف 
المثل العليا فى السلوك الفردى والاجتمائعى »© 
وستمسك بميادىء الحق والخير » ويملك ارادة 
التضال المشترك » وأاستاب القوة والعمل 
الابجابى » متسلحا با والخلق »© لتشبيت مكانة 
الآمة العربية الفحيدة ؟. وتامين حتها فى الحرية 
والأمن والحياة الكردمة » . 

وسستهدف هذا الميثاق الثقانى أن بكون 
الاتفاق فى نظم التعليم سبيلا الى مزيد من تماسك 
الفكر العربى ووحدته ©» وهى الوحدة التى تعد 


. النواة الأولى لوحدة عربية شاملة . 


وتعددت بعد ذلك موؤّتمرات المعلمين العرب » 
ورحال الثقافة » والتربية » والآدب » وكلها تنادى 
بضرورة توحيد الفكر والثقافة ونظم التعليم فى 
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مكتبتنا العربية 


العرب هو أن المستعمر يحاول أن بعيث راتما 
الفكرى والروحى » وشربيتنا الاجتمساعية » 
واتجاهاننا القومية » وأن بصر فنا عنها الى ثقافات 
أخرى مضللة متباينة » والى اتجاهات ملتوية 
الأساليب والأهداف . وذلك ابتغاء تفتيت عناصر 
الشخصية العربية المتماسكة » واض عاف 
مقوماتها » وسعيا وراء توهين الروابط. الثقافية 
والفكربة . وكان كياننا الجغرافى وسفر تاربخنا 
المحيد من أهم ما وحهوآا حملاتهم التعسفية اليه 4 
وما استهدفوا القضاء عليه . بيد أن حملاتهم 
ما كانت الإ كالو قود أذكى جذوة وعينا العربى » 
ويقظتنا القومية المضطرمة »© وزادنا استمساكا 
بعر وبتنا وأمحادنا التاريخية ©» وتشبثا بأرضنا 
وخيراتها ».كما قوى عقيدتنا فى قيم حضارتنا وى 
مدئيتنا » وفى عظمة رسالتنا العربية والانسانية 
الخالدة . 

ومن أجل هذه الأغراض ينادى رجال التربية 
العرب بتو حيد مناهج التربية الاجحتماعية 
الجفسرافيا والتاريخ ‏ وكتبها الدراسية فى 
المدارس العربية 4 مع تر كيز ها دول تاريخ العرب 
واحوال وطنهم » بحيث تبرز الوحدة التاريخية 
والثقافية والاحتماعية للأمة العربية ©» كما ببرز 
التكامل الحغرافى والاقتصادى بين أحزاء الوطن 
العربى الكبير ٠‏ 

كما بوصى المربون العرب بضرورة تؤحيد 
مناهج التربية الوطنية » وذلك لأن مواد التربية 
الاجتماعية والوطنية من انسب المواد الدواسييّة 
لخلق الجيل الجديد من المواطنين العرب » لأنها 
تظهره على أمجاد العرب فى الاضى » ومصنالحهم فى 
الحاضر » وآمالهم فى المستقبل . 


وكما أدرك رجال التربية والتعليم العرب أن 
تعزيز الوحدة الفكرية أساس مكين من أسس 
الوحدة العربية الشاملة » أدرك الأدباء فيما عقدوه 
من اجتماعات أن الأدب العربى الحديث لابد أن 
يكون معبرا عن القومية العربية » حارسا عليها » 
وموجها لها . بجب أن بكون الآدب العربى حافزا 
على النضال فى سبيل ١اوحدة‏ © .ينبفى للأديب 
ان بعنى بمو ضوعات البطولة .العربية » والقومية 
العربية » وابراز معانيها » وأن بستوحى الأدب 
الشعبى لاذكاء الروح الوطنية » فان عدوان خصوم 
العروبة عليها » وعناد العرب وصلابتهم فى صد 
العدوان » بجعلان من الواقع العربى معينا 
لا تنضب فيه ملهمات الابداع نى الأدب » وذلك 

وبجب آن. يكون الآدب فى هذه المرحلة التى 
تحتازها الأمة العسربية »© والتى يخاول فيها 


٠ 


1١‏ ا أن نفتت من تماسكنا ووحدانا 4 رسالة 
قبل أن بكون فنا »أو قل يجب أن بكون رسالة 
فى قالب الفن . 1 

جب أن بتغلغل الأديب بين مواطنيه » وى 
مجتمعه » وفى تاربخه الماضى السحيق » يستنبط 
دواعى الوحدة » وبذكى بين قومه الشعور القوى 
هسحت + 

الثقافة عامة » والتربية خاصة »© ينبغى أن 
نقيت أركان ألو < له الفكربة 4 بين المواطنين 
العرب حميعا 2 صغارهم وكبارهم 

واحب فى هذا الصدد أن أورد نصا جاء .فى 


بحث للأستاذ المربى اسماعيل القبانى عن وحدة 


الثقافة العربية ٠‏ 

« ان هدف الحهود التى تبذل فى ميدان 
اأوحدة الثقافية العربية هو العمل على توضيح 
فكرة الآمة العربية وتحديدها فى أذهان الأفراد » 
وتكوبن عاطفة قوية من الحب والولاء والاعتزراز 
حول هذه الفكرة 4 وابراز العناصر المشتركة 2 
ثقافة هذه الأمة 4 واتعر بف الشعوب العربية بعضها 
ببعض » وبالأحوال الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية والسياسية فى كل منها . وهصذا 
يقتذى أن تشتمل مناهج مواد الثقافة القومية 
فى كل اقليم عربى على قدر مشترك يكفى لتكوين 
فكرة عن هذه البسلاد وحضارتها » كما بقتفضى 
الإمسلتعائة بمختلف وسائل نشر الأفكار لبث فكرة 
الوخدة فى صدق وآأمانة ...© . 


ولقّد عر فنا فى تاريخ النضال العربى وصراعنا 
مع الاستعمان طريقين من طرق الوقوف فى وجهه 
ومغالبته-عشسرنا عنهما بالاسستقلال السياسى 
والاستقلال الاقتصادى . نيغى من الأول طرد 
حيوش الاحتلال » ووضع الحكم فى ابدى أشناء 
اللاد » والتحرر من نحكم الأجنبى : وتبغى من 
الثانى النهووض الصناعى 4 والاصلاح الزراعى 4 
وتحررا فى شئون التجارة والنقد والتعامل ٠‏ 

ولم نعرف الا حديثا جدا طريقا ثالثا لمقاومة 
المستعمر » هو ما نعمر عنه بالاستقلال الثقافى ٠‏ 
فنحن اذا رجعنا بالذاكرة قليلا الى الماضى تبين 
لنا ان من وسائل الاستعمار فى اضعافنا تصدير 
ألوان من الفكر المضلل الذى يتنافى والقيم. والمثل 
العربية » بغية اضعاف الروح المعنوية العربية ) 
والاعتزاز بالثقافة العربية . وما أبسر للضعيف 
من أن بتشكك فى علمه ومعر فته وتقاليده »© 
فينساق وراء القوى وبتوجيه منه . فأخنلنا 
لسوء الحظ ‏ قبل النهضة الحديثة واليقظة 
العربية الأخيرة نتشكك فى قيمة الدين فى الحياة ؛ 
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وقدرة اللغة العربية على التعبير »؛ وق الشسسل 
الأخلاقية ©» والعفة الحنسية »؛ ووحدة الراى 4 
الأصيلة . 

وأخيرا حدا أدركنا ان سلامتنا من براثن 
الكتاق 7 ونسكنا تيهنا وعتائدنا 6 لصولها من 
أن نتسلل اليها خبث المستعمرين ٠.‏ فعدنا الى 
ثقافتنا الأصيلة ندرسها ونتذوقها » والى أحوالنا 
وحاجاننا سطلهنها » وترونا مزخرزا جا سن 
السنوات القليلة الماضية - أن ندعم استقلالنا 
السياسى واستقلالنا الاقتصادى اللذين حقعناهما 
الى ححد كيس بتوع ثالث من الاستكلال. 6 هو 
الامشقلال التقساق »4 فثلنا > وكفي حو الزعهو 
والغضي > التحن حرب 0 نوكا يها مطح باتو 
المستعمر أما أن نتحاشاها ؛ أو نذكرها فى 
خجل »؛ وفى شىء من الشعور بالخرى والتخلف . 


ينبغى أن يكون الشعور بالعروبة الأصيلة 
عدتنا ف المقاومة 4 ووسيلتنا ف درء و 7 
ول لحن مع القرب ‏ واننا نحن نتيا كل 
نحتفظ بها جميعا » لا بحيد عنها شبعب أو ا 
نقف فى الذود عنها كالبئيان المر صوواص © .لتحفظل 
لانفسنا شخصيتها المستقلة » وتفكيرها الذاتى © 


ومن الواقع التاريخى الذى لا نكرّان“فته.».ان 
هجم علينا هجوما حربيا فى أواخر القرن 
الثامن عشر بقيادة نابليون بونابرت ؛ فهزمنا 
عسكريا» ولكنه لم سسفه ثقافتنا » بل ولم يتعرض 
فسلمت هذه وكانت عدتتا فى الانقضاض عليه 
وهز دمته وطرده 85 
أمام نائليون »؛ فوحدنا أن هذا السر بكمن فىتخلف: 
عن أمته فى العلوم ١‏ 2 لطصميعية والصناعة والاختراع » 
فأنفقنا نصف قرن بعد خروجه نتعلم هذه العلوم 
وتلك الصناعات ونقتسس الاختراعات الحدثة . 

وبالرغم من الحركة التى قمنا بها فى نقل 
العلوم والصناعات لم تأخد بثقافة الفرنسيين » 
بل احتفظتا بعقائدنا وأزياثنا وعاداتنا ولغتنا ©» 
ولم ننخد فى هذا كله . وحققنا نصرا فى هذا 
المحال » لأننا قصدنا بلاد الفر نسيين وعاشر ناهم 


فيها » وعد أبناؤنا من فرنسا بحملون علم 
الفر نسسيين دون أن نقاوا عاداتهم أو ثقافتهم 8 

وكان ذلك .من أسباب قوتنا . أخدنا عنهم 
قدرتهم المادية » وأبقينا على قوتنا الروحية 
والمعشوية ؛ وتر فعنا عن سفساف مدنيتهم 4 
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هذا ما حدث فى مصر » وثسيه به ما حدث 
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العرب من قبل 4 بوع محم علينا الاننتعفاز الغربي 
وربما. انتصر طلينا حرييا اول الآمر لفترة قصيم 0 

0 ذا 0 


ومعارفنا وقوانينا وبعض أحكامنا » 0 
عاداتنا وتقاليدنا لس ا 
بقدر ما يعنينى اننا احترمنا ثقافتنا فاحتفظنا بها ) 
فرقيت لنا قواتنا المشوية الروحية 5 وننضت 
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"5 
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والعنصر الأول وهو المعرفة بمعنى عام عالمى » 
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وسبيلنا واضح لا لبس فيه بعد هذا 
التحليل . فالهموم الضيعية والصستاعة 
والاختراعات ووسائل سيطرة الانسان على الطبيعة 
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يفا 


مكتبتنا العربية 
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ولس مكتى وعونتة الى الاختفساتكك بتراث 
ثقافتنا الاحتماعى أن نبقية جامدا لا بتطور مع 
الأيام » أو كما هو وكما وصل الينا غبر القرون » 
فهذا حمق وعمى اجتماعى . ولكن معناه . أن 
أسسه وقيمه أنسب شوىء لنا . أما تفصيلاته 
فمرئة من حقنا أن نغيرها ونطورها وندخل عليها 
التعديل » وفق حاجاتنا فى كل ظرف من الظروف » 
ووفق مقتضيات الحياة فى كل مناسبة من 
المناسبات . فهو تراث مقدس فى أصوله © مرن 
فى فروعه » بتطور ويتغير تبعا لعوامل العملية 
التاريخية المطردة » ولكن تعديله وتغييره لا يخرج 
به عن اطار قيمه الآصيلة . 

هذا هو درس التاريخ » وهذا هو مغفزاه 
”“شىء كهذا هو الذى نقصده حينما تقول 
باشتقتلا لنا الثقانى »© وندعو الى وحطلة الفكر 
والثقافة »© وهذا هو ما نرمى اليه حينما ننادى 
بأننأ ام عربية لا الى الشرق ولا الى الغرب . 

رت أن نحتفظ بهذا الطابع الثقانى لأمة العرب 
فى كل ظر ف من الفلروق. > وق كل محنة “من 
المحن . نحارّب دعاة الانحراف © ونقاوم انصار 
الهزيمة >"ل نزيد أن نقع مرة أخرى فيما وقع 
حتى منتصف القرن.العشرين . فالانسان لا بعرف 
بين الأنام بشكل وجهه ولا بنبرات صوته »6 
ولا بوظائف أعضائه » فالناس جميعا سوا لى 
تركيبهم البيولوجى . بل ان الحيوان ليشارك 
الانسان فى كثير من هذا . ومن الحيوان ما هو 
أجمل من بعض الناس فى تكوين الجسم © ومنه 
ما هو أعذب منه صوتا » وأقوى قلبا . 


وانما بميز بين الناس ما يؤمن به كل منهم. من 
عقيدة © وما يتكلم من لغة © وما بعتئق من قيم 
ومبادىء » وما يتصرف به فى مواقف الحياة 
وما برضى عنه من قوانين ©» وما بعيش تحته من 
نظم ‏ بهذا كله بتميز انسان عن انسأن » وتتميز' 


أمة عن أمة . والاسكيمو الذى بعيش فى كوخ من 
الثلج ويتلفع بقطعة من الجلد ويضص حك ملء 


شدقيه بحترمه الناس بقدر ما يحترمون ساكن 
ناطحات السحاب الذى بر فل فى آفخر الثياب » 
لأنها طريقة حيائه + ولو أن. فرذا من الانسكيمو 
حاول أن بعيش كهذا التمدن اللمتحضر لكان 
أضحوكة الناس لأنه خالف ما بتميز به . 

فلنحافظ على استقلالنا الثقافى ووحدتنا 
الفكربة » لا نعر ضها للأهواء والزوابع » لأنها أاقوى 
دعائم الا تقلال السسياسى والاستقلال 
الإقتصادى + ولتأخذ من العلم وا لصشتاعة 
والاختراع بقدر ما نستطيع © فنحن من بناتها » 
وهى من بضاعتنا ») علوم انسانية » ونحن من 
البشر . أما فى النظم والقيم والعقائد وطريقة 
الحياة فنلحن عرب ويشنيغى أن نبقى دائما كذلك . 


هذا دستورنا الذى لا يلبغى أن بقغبب عن 
أبصارنا ونعحن نخطط للثقافة والتريية والتعليم 
فى البلاد العربية ٠‏ 

ونحمد الله لأننا نسير فعلا فىهذا الاتحاه . 
أذا ما حاول 0 لخص وم أن نتقصوا من قدر 
ما تحبدر الينا وما اخترنا لأنفسنا من نظم 
احتماعية » أو لغة » أو دين »© أو ثقافة بمعناها 
القومى » ثارت ثائرتنا ووقفنا عن ترائتنا 
مدافعين » وضممنا صفوفنا فى الجهاد لنحمى 
ترائنا العربى ووحدتنا القومية العربية © التى 
تقوم على أساس وحدة الفكر والثقافة . 


محمود محوود 


ولست اغنى سرعة السفر#.من مكان 


د ساندوتش » ناكله ونحن وقوفعل 


ححا المستقز 


00 الى مكان , ولا سرعة الاتصال على 
اجنحة الضوء أو الآثير » فذلك كلها 
امور كثر-.ذكرها حتى. لقسبد..اصبحت 
اوضح من أن يذكرها كاتب أو أن 
يَسس اليها..متحدث .2 والما أردت أن 
اضيف ..ضرونا””آخرى من. السرعة قد 
تفلت من هشباهدة المشاهدين : ففى 
حياتئا العاصرة سرعة فى الاكل لمتكن 
هالوفة لآبائنا » وسرعة فى الكلام لم 
يتعودها الناس فيما مفى ,2 حين لمتكن 
بالمتحدث حاجة الى أن يلهى حديثه فى 
دقائق همحسوبة عليه ©» وسرعة فى 
اللل » فمهما يكن وضعك فى الحياة » 
فسرعان ما يدب فى نفسك السام » 
وتريد أن تغيره 2 وآين منا اليوم من 
يطيق الداب على اتقان عمل واحد مدى 
اعوام متتابعة ؟ لم تعد لدينا القدرة 
على التمتع بالحياة 2 ولا بالفن 2 لأن 
كليهما يحتاج للتمتع به الى صبر وأناة 
وطمانينة وهدوء لقند أصبح يكفينا 
من الثقافة عجالاتدوموجزات مختصرات 
٠٠‏ كما يكفينا من الطعام وقت السرعة 


جانبى الطريق ٠‏ 

واهم من ذلك كله هذه السرعسة 
الغريبة التى يريد بها الشباب أن 
يصعدوا الى قمة النجاح 2 يريدون أن 
يبيتوا ليلهم فاذا هم فى الصبح قد 
ملاوا العالم بالشهرة والصيت »© كما 
قيل ذات يوم على بايرون الشساعر » 
اله اصبح ذات صباح فاذا هو شساعر 
مشهور , كان الرجل فى دنيا العلم 
والثقافة ‏ فى الاجيال السابقة ‏ 
يصنع كياله على مهل 2 حرفا حرفا » 
وكلمة كلمة2 وجملة حملة ,2 تماما كما 
كان يصوغ الصائغ قطعة من الذهب» 
أو كما كان يزخرف الفنان بابا أو 
افدة بقطع من العاج والمعادن 2 كان 
كل شىء بقبل السرعة , والحبذق | 
والقفز هن أول الطريق الى آخره »/ الا 
الثقافة ,» فجاء هذا العصر وشملها 
بسرعته ضمن ما شمل ء بل لقد لقيت 
شبابا يسخرون هنا نحن ابناء 
الجيلين الاضيين ‏ على ما بذلناه هن 
جهود ء لأنها اليؤم فى أعيئهم كالعبث 
الذى لا ينفع فى « الوصول » الى 


٠ الاهداف‎ 


رف 


شدقيه بحترمه الناس بقدر ما يحترمون ساكن 
ناطحات السحاب الذى بر فل فى آفخر الثياب » 
لأنها طريقة حيائه + ولو أن. فرذا من الانسكيمو 
حاول أن بعيش كهذا التمدن اللمتحضر لكان 
أضحوكة الناس لأنه خالف ما بتميز به . 

فلنحافظ على استقلالنا الثقافى ووحدتنا 
الفكربة » لا نعر ضها للأهواء والزوابع » لأنها أاقوى 
دعائم الا تقلال السسياسى والاستقلال 
الإقتصادى + ولتأخذ من العلم وا لصشتاعة 
والاختراع بقدر ما نستطيع © فنحن من بناتها » 
وهى من بضاعتنا ») علوم انسانية » ونحن من 
البشر . أما فى النظم والقيم والعقائد وطريقة 
الحياة فنلحن عرب ويشنيغى أن نبقى دائما كذلك . 


هذا دستورنا الذى لا يلبغى أن بقغبب عن 
أبصارنا ونعحن نخطط للثقافة والتريية والتعليم 
فى البلاد العربية ٠‏ 

ونحمد الله لأننا نسير فعلا فىهذا الاتحاه . 
أذا ما حاول 0 لخص وم أن نتقصوا من قدر 
ما تحبدر الينا وما اخترنا لأنفسنا من نظم 
احتماعية » أو لغة » أو دين »© أو ثقافة بمعناها 
القومى » ثارت ثائرتنا ووقفنا عن ترائتنا 
مدافعين » وضممنا صفوفنا فى الجهاد لنحمى 
ترائنا العربى ووحدتنا القومية العربية © التى 
تقوم على أساس وحدة الفكر والثقافة . 


محمود محوود 


ولست اغنى سرعة السفر#.من مكان 


د ساندوتش » ناكله ونحن وقوفعل 


ححا المستقز 


00 الى مكان , ولا سرعة الاتصال على 
اجنحة الضوء أو الآثير » فذلك كلها 
امور كثر-.ذكرها حتى. لقسبد..اصبحت 
اوضح من أن يذكرها كاتب أو أن 
يَسس اليها..متحدث .2 والما أردت أن 
اضيف ..ضرونا””آخرى من. السرعة قد 
تفلت من هشباهدة المشاهدين : ففى 
حياتئا العاصرة سرعة فى الاكل لمتكن 
هالوفة لآبائنا » وسرعة فى الكلام لم 
يتعودها الناس فيما مفى ,2 حين لمتكن 
بالمتحدث حاجة الى أن يلهى حديثه فى 
دقائق همحسوبة عليه ©» وسرعة فى 
اللل » فمهما يكن وضعك فى الحياة » 
فسرعان ما يدب فى نفسك السام » 
وتريد أن تغيره 2 وآين منا اليوم من 
يطيق الداب على اتقان عمل واحد مدى 
اعوام متتابعة ؟ لم تعد لدينا القدرة 
على التمتع بالحياة 2 ولا بالفن 2 لأن 
كليهما يحتاج للتمتع به الى صبر وأناة 
وطمانينة وهدوء لقند أصبح يكفينا 
من الثقافة عجالاتدوموجزات مختصرات 
٠٠‏ كما يكفينا من الطعام وقت السرعة 


جانبى الطريق ٠‏ 

واهم من ذلك كله هذه السرعسة 
الغريبة التى يريد بها الشباب أن 
يصعدوا الى قمة النجاح 2 يريدون أن 
يبيتوا ليلهم فاذا هم فى الصبح قد 
ملاوا العالم بالشهرة والصيت »© كما 
قيل ذات يوم على بايرون الشساعر » 
اله اصبح ذات صباح فاذا هو شساعر 
مشهور , كان الرجل فى دنيا العلم 
والثقافة ‏ فى الاجيال السابقة ‏ 
يصنع كياله على مهل 2 حرفا حرفا » 
وكلمة كلمة2 وجملة حملة ,2 تماما كما 
كان يصوغ الصائغ قطعة من الذهب» 
أو كما كان يزخرف الفنان بابا أو 
افدة بقطع من العاج والمعادن 2 كان 
كل شىء بقبل السرعة , والحبذق | 
والقفز هن أول الطريق الى آخره »/ الا 
الثقافة ,» فجاء هذا العصر وشملها 
بسرعته ضمن ما شمل ء بل لقد لقيت 
شبابا يسخرون هنا نحن ابناء 
الجيلين الاضيين ‏ على ما بذلناه هن 
جهود ء لأنها اليؤم فى أعيئهم كالعبث 
الذى لا ينفع فى « الوصول » الى 


٠ الاهداف‎ 


رف 


نكود : الصسونية 3 اغربةا ‏ 


© ان اليهود في أمريكا أ صسبيحوا يمثلون 
دولة داخل الدولة» بل أصبحوا يشكلون 
الخطر الذى يواجه أمريكا من الداخل . 


© هناك خطر جسيم تنعرض له الولايات 
النحدة الأمريكية » وهذا الخطر هو 
الاسرائيايون » فأينم1 حل اليهود هبط 
ااستوى الأخلاقى والشرف النجارى . 


© ان حكومة الولايات المنحدة لها رئيسان 
وان بلدنا له حكومتان »2 أحداهما 
حكومة ظاهرة » وهذه ليست شما على 
الاطلاق » وثانيتهما حكومة خفية من 
اليهود » وهذه لها قيادتها النشسيطة 
التى تلعب دورا مؤثرا فى تشكيل الرأى 
العام , 
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بثير التناقض”الذى يبدو واضحا على نحو يلفت النظر 
بين" السيّاتتتة“الرسئمية التى تنتهجها الحكومة الامريكية 
ومتطلبات المصلحة القومية الامريكية التى تأكد أن المسئولين 
عن السلطة فى الولايات المتحدة قد غامروا بالتضحية بها 
مقابل حصولهم على بعض المكاسب الشخصية أو ربما خوفا 
من تهديد قوى داخلية تملك القدرة على العقاب 
والانتقام ٠‏ ْ 


... بثير هذا التناقض فى الواقع ‏ هوقفا من الحيرة 
والتساؤل لدى الكثيرين همن لا يدركون حقيقة البناء 
السياسى داخل المجتمع الامربكى . وقد بيدو هذا البئناء 
غاية فى التعقيد فى نظر من لا بستطيع تحديد نوعية العناصر 
التى تحتل مواقع التأثير والنفوذ الفعلى خلفف كواليس 
مستراح السياسة الامريكية © ومعرفة حقيقة الاهداف التى 
تعمل هذه العناصر على الوصول اليها » لكن هلما العناء 
يبدو فى نفس الوقت أشبه بمسألة رياضية بديهية لا يحتاج 
فهمها الى أى مستوى غير عادى من الذكاء أو الفطنلة 
وذلك اذا كان صاحبه على صلة وثيقة بهيكل !اتنظيمات 
المختلفة التى نسيطر على مقاليد السلطة فى الولابات المتحدة 


مكتبتنا العربية 


عبتتي الوا _ى الس سا ف 


سواء فى ذلك البيت الأبيض أو البنتاجون أو الكونجرس 


بمجلسيه أو الحزبين الكبرين اللذين يتناوبان تلفيذ- 


السياسة الأمريكية فى الداخل والخارج . 

واذا كانت الدهشة .قد أصابت بعض المتتبعين 
شئون الدولية نتيجة الموقفا الرسمى الغريب كحكومة 
واشتجتون: “تجاه مفاكل “القرق' الأوسط: بصفة: عامة 
وتقضية فلسطين على وجه الخصوص ؛ ثم موقفها المضطرب 
كذلك من مشاكل الشرق الأقصى خلال فترة ها بعكم الحرب 
المالمية الثانية حتى اليوم فان ذهفة أكثر حيرة وغموضا 
قد خيمت أيضا على عقول الذين عاصروا موقفف أمريكا 
الدولى من الحربين العالميتين الأولى والثانية »6 وكذلك 
موقفها من الاتحاد السوفيتى فى عام ١975‏ حبن أبدت 
حماسا دبلوماسيا وسياسيا مفاحِمًا وغير معقول لصالح 
دولة تختلف كل أبدبولوجيتها اختلافا أساسيا. وجذريا 
مع الأبديولوجية الأمريكية »ابل يعتبر وجودها واتساع 
تفوذها تحديا مباشرا تهديد كيان النظام أنرإسمالى 
الأمريكى بكل أبعاده وجوائبه 


وعلى الرغم من أن هذا الاضطراب والتناقض فى 


سياسة الولايات المنحدة الأمريكية تجاه كثير «ن المشاكل 
الدولية قد يعرض هذه الدولة ب وربما فى الستقيبل 
القربب ‏ الى أن تفقد مكائها المرموق فى ااجتمع الدولى 
كقوة ذاات ثقل هائل فان كل تحرفاتها حتى الآن لا تزال 
تؤكد أنها ستظل ‏ تنطلق فى كل ها تتخذه من مواقف بدافع 
من سياسة غريبة معينة » ليس من شك فى أنها لا تستهدف 
بحال مصلحة أمريكا القومية أو خير الشعب الأمريكى 
يستقبله » ومن ثم فهى سياسة تفرضها قوى أحنبية 
لا بهمها مصلحة الولابات اإتحدة فى كثير أو فى قليل 4 كما 
أن الها من التفوة ما تحملها صاحبة الكلمة الأولى'ق وشم 
وتحديد معالم السياسة الأمربكية 1 


وهنا يسلمنا التداعى الطبيعى لسم القفضسسة إلى 
توحيه السؤال الثالى : 

أى قوى أجنبية تلك التى تلعب ب على هذا النحو 
الخطيري ‏ بمقدرات الاموز فى تاريخ الولايات المتحدة 
الأمربكية ؟ . 


والاجابة عن هذا السؤال لا تحتاج ‏ كما سبق 
أن قلنا د الى أى قدر من الذكاء أو البحث © فاليهود 
الذين بشكلون حوالى 6/ هن كل سكان أمربكا هم الذين 
يتحكمون اليوم ومنذ فترة لا تقل عن نصفا قرن تقريبا 
فى كل /أجهزة السلطة ومراكز التوجيه التى تحرك سياسة 
أمرنكا الداخلية والخارجية ») حتى أصبحوا يمثلون دولة 
داخل الدولة أو على حد تعبير الرئيس مورى بتلر فى كتابه 
«“الأمركى كما هو ) ( أصبحوا بشكاون الخطر الذى 
يواجه أمريكا من الداخل » لأن هؤلاء اليهود ب كمأ بقول 
يتلر .بعد ذلك في نفس هذا الكتاب .. يلظرون الى ألفسهم 
على أنهم “الشَقَبَ" المختالد وأصحاب قومية مستفلة الأمر 
الذى يجدل الاندماج بيئهم وبين الشعب الأمريكى من 
الأمور النى لا يمكن أن تنحقق ») كضا أن هؤلاء اليهود 
المهاجرين ب كما يصفهم حون بيتى فى كتابه ( السثار 
الحديدى حول أمريكا ») تنقصهم الحماسة للمثل العليا 
التى يمن بها الشعب الأمزيكى وليس لدبهم أى استعداد 
لقبول مبادىء الحضارة المسيحية الأوربية التى بعدز بها 
أبناء الولايات المتحدة الأصليون * وليس من شلا فى أن 
الفرض الذى. بهدف هؤلاء الاجالب الى تحقيقه ليس 
الهجوم المسكرى المباشر الذى كان يتخوف منه الرئيس 
مونرو »؛ بل. هو التدخل الخطير عن طريق النفوذ السسياسى 
والشغط الاتتضادى . 


ويبدو أن الرئيس ( بثيامين فرائكلين ) وهو واحد 
من أبرز أبطال حركة الاستقلال الأمربكى كان صادقا فى 
نبوءته حين حذر أبناء وطنه من الخطر الذى بيمكن أن 
تتعرض. له القومية الأمربكية على أبدى الهاجرين اليهود 
اذا ما تزايد عددهم واتسم نطاق وجودهم داخل الحياة 
الأمريكية » فعلى الرغم من أن الجالية اليهودية فى أمريكا 
فى عهد هذا الرجل أى فى الربع الأخير من القرن الثامن عشر 
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٠‏ مكتبتنا العربية 


لم يكن عددها يتجاوز ...ر.8؟ نسمة فان فرائكلين كان 
بحس بمدى ما يمكن أن يصيب بلاده فى المستقبل القريب 
من خطر بسبب وجود مثل هذا العنصر الذى تميز خلال 
كل هراحل التاريخ بسلوك عدائى تجاه غيرهم من الشعوب 
والديانات التى تعايشهم فى أى جزء من العالم . ولهذا 
ثراه يعبر عن هذه المخاوف مراحة فى خطابه !لذى القاه 
على الشعب الامريكى فى عام 1184 وهذا الخطاب محفوظ 
فى معهد فرانكلين فى فيلادلفيا » وقد جاء فيه ما ترجمته 
بالحرف الواحد : 


« هناك خطر جسيم تنعرض له الولايات المنحدة 
الامريكية » وهذا الخطر هو الاسرائيليون » فابئما حل 
اليهود هبط المستوى الأخلاقى والشرف التجارى » 
ولقد ظلوا دائما فى عزلة لا يندمجون فى آية أمة » يدفعهم 
الشعور بأنهم مضطهدون الى خنق الأمة اقتصاديا كما 
حدث فى اسبانيا والبرتغال ©» واذا لم تقصهم الولايات 
اللحصدة عن دستورها فسئراهم فى أقل من مانة عام 
يفتحمون هذه البلاد لكى يسيطرون عليها ويدمروها وحينئد 
سيعملون على تغيير نظام الحكم الذى سالت من أجله 
دماؤنا وضحينا ىق سبيله بحياتنا وأموالنا وحر تسا 
الشخصية » اذا لم تقص اليهود فلن تمغى مائة عام حتى 
بذوق أحفادنا الشقاء الأليم » وانئى احذركم أيها السادة 
اذا لمتقصوا اليهود فستحل عليكم لعنة أولادكم فىقبوركم » 
فاليهود خطر على هذه الامة وهذه البلاد فاذا دخلوها 
حاق الخطر بدستورها » ولذلك يجب علينا اتظاؤهم 
علا »6 . 


ولقد وقع ما كان يخشاه الزئيس فرانكلين فان عدد 
اليهود المهاجرين الى الولايات التحدة ظل بتزايد باطراد 
حتى وصل اليوم الى حوالى ستة ملايين,, نستيمة 
أو ما يعادل /6٠‏ هن كل هود العالم واصلبحوا على الرغم 
من قلة عددهم بالنسبة الى السكان الأمريكيين يمثلون 
الطبقة ذات السيادة فى كل ميادين النشاط السياسى 
والاقتصادى للمجتمع الامريكى حتى يمكن أن تقول فى 
تجرد موضوعى معتمد على واقع السياسة الأمريكية وليس 
انطلاقا من ظروف أو مواقف قوميسة خاصة يبنا كما 
قد بتصور البعض ان القوى التى تحرك مقاليد الأمرر فى 
أمربكا ليست أمريكية على الاطلاق بل هى يهودية 
صهيونية مائة فى المائة » وهذا ما أكده السيناتور 
« وليم أجيئر » فى تصربيح أدلى به فى اليوم الرابع عثر 
من شهر فراير عام م48١‏ حيث قال ( أن حكومة الولايات 
المتحدة لها رئيسان وأن بلدنا له <حكومتان » احداهما 
حكومة ظاهرة تضم الرئيس ونائيه وأعضاء الكونجرس 
وكبار الموظفين وهؤلاء ليسوا شيئا على الاطلاق »© وثانيتهما 
حكومة خفية هن اليهود لها أعضاؤها ووكلاؤها فى البيت 
الابيض والكونجرس وااحكمة. العليا واللئناجون ومختلف 
دوائر الأجهزة الننفيذية وكل أجهزة الأعلام تقريبا والنقابات 
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المننوعة » ولها قيادتها النشيطة النى تلعب دورا مؤثرا فى 
تشكيل الرأى العام » . ' 


وهذا التصريح الذى أدلى به السينئاتور « أجينر » 
وان لم يكن الأمربكى الوحيد الذى أدرك هذه الحقيقة 
وأعلنها ‏ لا يزال أشبه بالقضية التى تفتقر الى الدليل 
المادى لتصبح نتيجة نهائية لا يصح أن يقوم حولها جدل . 
وهذا ما ستحاول أن تقوم به فى هذا العرض السريع ٠‏ 


اليهود والأحزاب السياسية فى أمريكا 


من المعروف أن الحزبين الكبيرين فى أمريكا 
الديموقراطى والجمهورى ب هما الحزبان اللذان 
يتناوبان مقاليد السلطة ويوجهان سياسة الولايات التحدة 
فى كل أبعادها ؟ ومن هنا كان التأثير على قيادة هذين 
الحزبين عاملا هاما وحاسما فى توحيد سياسة أمريكا 
لصالح العناصر الأقوى والاكثر نفوذا فيهما » ولم تكن هله 
الحقيقة بخافية على اليهود » ولذلك اخذوا يمجلون 
بكل الطرق والأساليب على الوصول الى درجة من القوة 
تجعل إوقفهم تأثيرا واضحا فى الحياة الحزبية داخل 
الولايات اللتحدة © واستطاعوا بحكم اعدادهم الكبيرة 
ونفوذهم الاقتصادى الواسع فى بعض المدن والولايات الهامة 
إن بشكلوا ثقلا هائلا فى ميزان الأصوات الانتخابية وأن 
يعجّيح لعضويتهم الحزبية ‏ كما وكيفا ‏ مدلولا بعيد 
ألذى ف ترجيح أحد الحزبين على الآخر فيما يتعلق بالفوز 
بكرطى رياسة الجمهورية ٠‏ 

ومن تتبع تاريخ سجلات العضوية والاصوات الؤيدة 
لهدّين الحزبين الامريكين يتضح أن الحزب الجمهوررى 
كان يمثل خلال الربع الاول من القرن العشزين حزب 
الأغلبتة » ومن ثم فلم يكن فى حاجة الى مساومة أاحد 
للاتقتمام اليه من الاغضاء اليهود الجدد الذين بدءوا 
يفدون الى الولايات المتحدة فى تلك الفترة مهاجرين اليها 
من مختلف دول أوربا الشرقية فى أعداد. كثيرة تقدرها 
الاحصائيات الرسمية الأمربكية بحوالى أربعة هلايين يهودى 
بيئما كان الحزب الديمو قراطى على الفكسس من ذلك تماما 
حزب الاقلية الذى يطمع فى توسيع دائرة اعضاله » وكان 
هذا الحزب حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
يتكون أسااسا من مجموعتين كبيرتين هن المسيحيين 
الامريكيين هما مجموعة البروتستانت الريفيين من اهالى 
الجنوب ومجموعة الكاثوليك الشماليين من سكان المدن ©» 
وكانوا جميعا من المسيحيين الحريصين على حماية المبادىء 
والحضارة المسيحية الغربية 4 يضاف اليهما همجموعة + 
ثمالثة أخرى ظلتث حتى ذلك الوقت لا تشكل الا لسبة 
صغيرة جدا لم تكن لتستطيع أن تحدث أى تأثير ملموس 
فى سياسة الحزب ؛ وأعنى بها مجموعة الأعضاء اليهود * 
ولذلك سارع هذا الحزب .. الحزب الديموقراطي - 
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يستقطب أكبر عدد ممكن من هؤلاء اليهود القادمين من 
دول شرق أوربا حتى أوشلكت نسبتهم أن تقضى على 
تفوق العناصر المسيحية فيه وأصبح بعد فترة قصيرة 
من هذا التشكيل الجديد ييثل منظمة سياسية ينقصها 
التجانس بين الجماعات التى بتألف منها 4 بل أصبح 
كما وصفه ( وليم برادفورد » فى مقاله الشهير ( مشروع 
ترومان تننصيب أيزنهاور رئيسسا  )‏ لا يمثل حزبا 
سياسيا على الاطلاق بقدر ما تحول الى هجرد عقد يقوم 
على أساس مصلحى بالنسبة لجماعات متناقضة تكره كل 
منها الأخرى » . 


وسرعان ما أصبح فى. مقدور العناصر اليهودية بحكم 
انساع نطاق عضويتها خلال سبنوات قليلة أن تكون الجبهة 
ذات القوة الفعالة داخل الحزب الديموقراطى خاصة وأن 
هؤلاء الأعضاء الحدد االدين وفدوا من شرق أوربا كان. 
معظمهم من المشتفلين هن قبل بالحركات السياسية ©» بل 
كان لهم دور قيادى في التنظيمات الشيوعية فى البلاد 
التى هاجروا منها . وكان من بينهم ( لويس برانديز » 
اليهودى المعروف الذى جاء من براغ ©» والذى لعب دورا 
هائلا وخطيرا »© لا فىسياسة الحزبالديموقراطى فحسب ©» 
بل فى سياسة الولابات المتحدة بوجه عام » ويكفى أن“تذكر 
هنا أنه الرجل الوحيد الذى جر أمريكا الى. اللدخول في 
الحرب العالية الأولى » وأن السياسة الى وضعها 
للحزب والتى تبنى اليهود مهمة تنفيذها فيما“بعد..هئ 
التى دفعت أمريكا مرة أخرى الى الاشتراك فى الحرب 
العالمية الثانية التى كانت كما وصفها كثير من" المعلقين 
« حربا غير ضرورية » كما كانت هذه السياسة أتفتتتتا 
الاساس الذدى خلق الاضطراب والتناقض فى كل المواتف 
التى انتهجتهيا أمريكا تجاه مشاكل الشرقين الأقصى 
والأوسط وكذلك مو ققها ازاء دول 


لقد كان براندير بحق حاكم أهريكا الفعلى وفخططف 
السياسة الأمريكية خلال أكثر هن نصف قرن ©» ولذلك 
فلم يكن عجيبا ولا غريبا أن تصبح هذه السياسة تعبا 
حرفيا وانعكاسا كاملا لمصالح وفلسفة وهواقف الحركة 
الصهيونية وأن يختفى منها كل.مظهر لواقع الفكر الأمريكى 
القومى الذدى بشكله مع الأسفا 13/ من سكان الولايات 
المتحدة 


أمريكا تدخل الحرب الأولى هن أجل أليهود 
كانت السياسة الأمريكية التقليدية حتى 
العقد الثانى من القرن العشرين تقضى بالبعد دائما عن 
الاشتراك الفعلى فى أآبة خرب تدور رحاها خارج. حدودهط 
وهذا ما جمل روزفلت بكتفى بالتدخل السلمى فى الحرب 
اليابانية الروسية التى أندلعت فى عام ١1.6‏ 4 وما كان 
أحد بتصور أن أمريكا بيمكن أن تتحول عن هذه الفلسفة 


بداية 


الكتلة الشيوعية .. 


أو تتخلئ عن مبادئها التى أعلنت أكثر من مرة أنها سنظل 
ملترّمة بها » غير أنها فجأة وبعد عثر سئوات تقريبا من 
هذا الصراع اليابانى الروسى 4 وبدون ظهور أ سبب 
معقول تعلن النيخول الى جانب انجلترا وفرئسا فى حربهيا 
قد الأللان وقد أثار هذا التصرف من جانب الولابيات 
اللتحدة دهثة بالغة لدى كل الذين كالوا يعرفون وجهة 
النظر' الأمريكية فيما بتعلق بأى صراع دولى بعحيد هن 
حدودها » كما آثار دهشتهم أيضا وقوف أمريكا موقفا 
عدائيا من الالمان الذين يأتى ترتيبهم فى الدرجة الثانية 
بمد. الانجليز والاسكتلتدبين' فى تشكيل الغنصر الأبيض 
الذى يكون الشعب الأمريكى المماصر © اذ كانت نسبة 
الالمان الدين هاجروا الى أمريكا حتى ذلك الوقت آاى حتى 
عام ١116‏ لم تكن تقل بحال كما تقدرهم الاحصائيات 
الرسمية ب عن 88/ هن مجموع سكان أمريكا البويض © 
هذا الى أن مقامرة حكومة الولايات المتحدة بالاشتراك 
فى حرب لا ناقة لها فيها ولا حمل وليس وراءها أى مبرر 
معقول قد غلف هذا التصرف بحجب سميكة من الذموض 
والحيرة » لكن هذه الدهشة من ناحية أخرى لم يكن 
لها موضع على الأطللاق لدى المطلفين على بواطن 
السياسة الحزبية وهياكل تنظيماتها داخل أمربكا )» 
فالحزب الدبموقراطى كان الخزب الحاكم فى ذلك 
الوقت ©» وكان اليهود يمثلون المجموعة صاحبة النفوذ 


ذا 
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فى توجيه سياسته وعلى رأمهم « لويس برانديز » الذى 
ل كن ب« ريون 6 اح سي األبيث الابيش سوق 
مكبر الصوت الذى ينقّل كل حرف ينطق به هذا 
الصهيونى المتطرف-. ولم تكن هذه العلاقة شيئًا غامضا 
أمام أعين شيوخ السياسة فى لندن وبارين .. 


الثمن .. ضياع شعب وتشر يده 


وحتى يمكن اغراء لويس برانديز بالعمل على خدمة 
الهدف الذى يحلم الحلفاء بتحقيقه وهو دخول أمريكا 
الحرب الاوربية الأولى الى حانبهم كان لابد من تقديم 
رشوة معقولة الى هذا الرجل الصهيونى حتى ولو كانت 
هذه الرشوة التضحية بشعب كامل وضياع دولة قالمة 
وهذ! ما حدث فعلا » فان بريطانيا على الرغم من العهود 
التى قطعتها .على نفسها لعرب. فلسطين باعطائهم الحكم 
الذاتى ( وذلك فى سلسلة من البيانات الرسمية الني 
أاصدرها السير هنرى ماكماهون الملدوب السامى فى مصر 
واللورد اللنيى القائد العام للقوات العسكرية فى المنطقة 
وغضرهما من المسئولين البريطانيين ) كانت حكومة لندن 
اكثر حرصا على اشراك أمريكا مها فى الحرب ضد المانيا 
من الالتزام بسسا يسمى بالمبادىء والحقوق الشرعية 
ومتطلبات العدالة ولذلك راحت تغرى برانديز بأنها 
ستقدم له كل ها يحتاج اليه هن عون لتحقيق مشروع 
الحركة الصهيوئية الرامى الى اقامة وطن قومى لليهؤذ 
فى فلسطين © وكانت هذه الرشوة ثمنا ادرك برانديل أنه 
مقابل معقول يستحق كل مجهود يبذل فى سبيله خاصة 
وان العمل المطلوب منه هو ادخال أمريكا الحرب 2 وهو 
عمل لن يكلفه أكثر من اقناع الرئيس ويلسون بِفَرورّة 
تنفيذه » وليس ويلسون بالرجل الذى تعود فى أى يوم 
أن يبكون صعب المراس أو شدي العنات أمام “رغباته 
وتوجيهاته حتى ولو كانت شد الشعب الامريكى إلى اقتحام 
حرب ‏ بعيدة عن حدود نصفا الكرة الراقد غرب شواطىء 


٠ الاطلسى‎ 


وهكذا استطاع رجل بهودى واحد أن بجر دولة كبرى 
الى أتون حرب فقدت خلالها أمربكا مئات الالوف من 


مكتبتنا العربية 


زهرة' شُبابها كما فقدت ملابين الدولارات من ثرواتها 
وخزائتنها » لقد استطاع هذا الرجل ب كما يقول 
سستيفن دايز » فى كتابه ( سئوات التحدى  »‏ ( أن 
يدفع آمة بأآسرها لكى تننحر دون وعى ولا هدفا “ا 2 


الحزب الديموقراطى. حزب صهيونى : 


وفى عام ١9551‏ فقمد الحزب الديموقراطى همعركة 
الانتخابات الأمريكية وظل بعيدا عن دست الحكم حتى 
عام ++؟| أى قرابة اثنى عشر عاما تقريبا » وخلال هذه 
الفدرة ظهر نوع من التقارب الارغامى داخل الحزب 
بين العناصر الشثلاثة التى تشكل أعضاءه »4 وهو وضع 
فرضته الكتلة اليهودية التى أصبحت قسيطر سيطرة 
كاملة على كل مراكز السلطة فى الحرب كله لتخلق بذلك 
ما بسمى بوحدة العمل والهدف التى يمكن استغلالها 
اصالح المخطط الصهيونى ولعل هما يدعو للسخرية 
والتناقض فى وقت واحد أن هذه الكتلة اليهودية داخل 
الحزب كانت تطلق على نفسها اسم ( الأحرار » وكان 
يتزعمها القافى لويس برائدير ٠‏ 


ثم عاد الحزب مرة أخرى الى الحكم فى أوائل شهر 
مارس هن عام 191778 بفضل جهود اليهود الذين عبثوا 
كل امكانياتهم فى المعركة الانتخابية ©» معتمدين فى. ذلك على 
ما بتمتعون به من نسبة عالية بين سكان ولابة ليويورك 
وتنسلفانيا ونيوجيرسى وماساتشوسيبت وأوهايو 
وكاليفورنيا وميتشيجان ٠‏ 

وكان أأمام اليهود الصهاينة هدف تكنيكى يطمعون فى 
تحقيقه هذه المرة وان كانوا قد حاولوه من قبل دون أن 
ببدلوَا””مَن أجله جهلدا مناسسبيا بتلاءم مع صعوبته 
وخطورته ©» لأن ترتيب هذا الهدف كان بأتى فى مرحلة 
تالية .من مخططيُم, » هذا الى أن نفوذهم داخل الحزب 
الجمتهؤرى ‏ الى ظل بتربع على قمة السلظة الرسمية 
طوال اثنى عشر عاما تقريبا لم يكن بالدرجة الى تمكنهم 
من فرض موقفا همعين على المسكولين ‏ فيه . 


واذلك فام يكد الحزب الديموقراطى يصل الى مواقع 
الحكم حتى نشطوا فى السعى الى اخراج هذا الهدف 


الى حيز الوجود »2 لقد كان هذا الهدف بتركز حول خلق 
جو من العلاقات الوثيقة بين أمربكا والاتحاد السوفيتى © 
لآن زعماء الكرملين كانوا فى ذلك الوقت يعطفون على مطالب 
الحركة فلصهيونية »؛ وكان اليوهود بتصورون أن وجود 
مثل هلا الجو من الصفاء والتقارب بين الدولتين 
الكبيرتين سيساعد حتما على دقع المطامع الصهيونية فى 
الشرق الأوسط خطوات واسعة وبعيدة الى الأمام ٠.‏ وتحت 
تأثير الضغط الذى مارسته العناصر .اليهودية فى الحزب 
على الرئيس ووزفيلت اعلنت الحكزمة الأمربكية فى شهر 
ديسمبر من عام 11517 ل أى بعد حوالى تسعة أشهر من 
تولى الحزب مقاليد السلطة فى البلاد ‏ اعترافها بالحكم 
السوفيتى الجديد 2 وكان هذا الاجزاء اكبر نصر حققه 
أعضاء الحزب الدبموقراطى من اليهود 2؛ وصفته مجلة 
« أمريكا ليجيون 4 يومها بقولها « انه أكبر دليل على أن 
دبلوماسيتنا انما يصنعها أجانب لا يهتمون بمصالح الشعب 
الامريكى ولا يحترمون مبادئه وقيمه »4 » كما وصفتة فى 
مكان آخر بأنه « عيد موسكو فى التاريخ الأمريكى »'. 
اليهود يدفعون أمريكا مرة ثانية الى الحرب : 


بذكر « جون بيتى » الكاتب الامريكى الممروفب“ أن 
الجنرال دوايت ايزئنهاور وقف مرة فى عام |١96٠.‏ لقى 
محاضرة فى جامفة كولومبيا فذكر أنه كان من عاذته 
بصمفته القائد الأعلى فى أوربا أن يأل الجنود 
الأمريكيين ٠..‏ لاذا يحاربون الالمان ؟ وكان جواب .75 
من الشبان هر أنهم لا يعلمون لها سيباءولا يرون لها 
هدفا ٠.‏ 


والواقع أن كل افراد الشعب الأمريكى تقرببا ب فيما 
عدا اليهود طبعا ‏ لم يكووا يعرفون حقيقة الاسباب 
التى دفعت. برعيم الحزب الديموقراطى الجالس على عرش 
البيت الابيض الى المغامرة هرة أخرى بالاشتراك فى حرب 
واسعة ضد الانيا والتضحية بأبناءه وثروة الولايات 
اللتحدة فى سبيل ارفاء حفنة من اليهود الذّين بملكون 
سلطة تنصيبه رئيسا للجمهورية .5 


العربية 


وتعود القصة الى عام 14175 حين وجد هتلر ضروزة 
اتخاذ موقفف وطنى حاسم تجاه بهود ألانيا الذين كانوا 
يسيطرون بحكم أوضاعهم الاقتصادية على كثير من المراكز 
ذات الحساسية البالغة داخل الانيا » وقد أثارت هذر 
الخطوة من جانب هتلر ثائرة يهود أوربا وأمريكا فعقدوا 
مؤتمرا دوليا فى امستردام لوضع خطة صارمة تهدف الى 
مقاطعة ألانيا » ورأس هذا المؤتمر بهودى أهربكى امن 
سكان .نيوبورك بدعى (١‏ صمويل انترماير » الذى وصف 
حرب اليهود ضد الانيا بأنها حرب مقدسة بحب اذكاؤها” 
بلا هوادة ولا رحمة » ومرعان ما تبئى الرئيس الامريكئ 
روزفيلت حرب ١‏ انترماير » الاقتصادية وأمر باتخاذ كل * 
الاجراءات اللازمة لتدمير الاقتصاد الألمانى .ثم أخخذ يلوح 
فى بياناته المختلفة بأن بلاده قد تضطر الى 'الدخول فى 
حرب مسلحة ضد ألانيا » وهو اجراء لم يكن هامر على 
أستعداد حتى ذلك الوقت لتقبله من حانب أمريكا »؛ ولذلك 
بادر فى عامى لا15918 »4 191748 بتقديم طائفة من العروضٍ 
يطمع من خلالها فى تصفية الجو وخلق حالة من حبين 
التفاهم والتعاون الودى مع حكومة أمريكا ») وقد استطاعت 
العناصر اليهودية التى كانت تمسك بيدها خيوط السلطة 
فببوزارة الخارجية الأمريكية وكذلك فى البيت الأبيض أن 
تخجبٌباخبار هذه الجهود الآلانية الرامية الى تحسين 
الملاقات عن الرأى العام الأمريكى بل وأن تحجب أكثرها 
عن الرئيس روزفيلت نفسه »© ولم تعرف تفاصيلها الا بعد 
أني#اذاعتتها لجنة التحقيق البرلمانية التى ألفت لبحث 
النشاط المعادى لأمريكا بعد الحرب العالمية الثانية وكان 
اعلان هذه الحقائق صدمة أصابت ضمير الشعب الأمربكى 
من غر “العبووناء ٠‏ ش 

وبدافع من التحريض الصهيونى المتزايد وحدث أمريكا 
نفسها فى حرب عسكرية مباشرة مع المانيا » وكانت هله 
الحرب الثانية باللبة لأمريكا تنفيذ الجريمة أقدم 
عليها رجل أسلم له الشعب الأمربكى قيادة فأسلم هو 
نفسه لجماعة عنصرية متمصبة من الصهابنة أخذت تحرك: 
سياسة هذا البلد دفما لأهوائها ومطامعها وكانت النتيجحة'”' 
كما يصفها مؤرخ أمربكى ( أن أقدمت الولاياك اانحدة على 
تدمير حصن من الحصون التاريخية الى تحمى أوربا 
السيحية لتقديم القرابين على مذبح القوى المناهضة ‏ 
للمسيحية فى امريكا » . ش 
لعبة صهيونية اسمها ترومان : 

وفى اليوم الثانى عثر هن أبريل عام م56١‏ صلتهغد 
ترومان كرسى الرئاسة وأصبح حاكم الولايات اللتحندة 
الأمريكية وزعيم الحزب الديموقراطى »© وكان هذا الرجل 
كما وصفه كثير من الذين احتكوا به فى بدابة عهده بالحكم 
على جهل مطبق بكثير من القضايا التى ترتبط فيها أمريكا” 
بالدول الأجنبية الاخرى »4 وآأدرك فيه الصهيونيون هذا 
الجانب من القصور والضعفا فحولوه الى دمية للعبون 
بها كما بشاءون » ولذلك جاءت كل تصرفاته فيمأ تصل 


فى 


مكتبتنا العربية 


بموقف أمريكا من مقشاكل الشرق: الأقصى ودول اوربا 
الشرقية مضطربة الى حد يثير الحيرة والعجب 4 والذين 
ينتبعون سياسة أمريكا ابتداء هن عام 1168 ازاء حرب 
كوريا والحرب الصينية بين كاى شيك وماوتسى تونج 
ثم سياستها كذلك تجاه بعض دول شرق أوربا فى تلك 
الفثرة لا يسعهم الا أن يصفوا هذا الرجل بأنه لم يكن 
أمريكيا بل ولم يكن سياسيا على الاطلاق ©؛ أها الذين 
يفهمون الدهاء الضهيونى ويعرفون حقيقة البناء الحزبى 
داخل الولابات المتحدة فهم بلا شك أقدر من غيرهم على 
تفسير هذا الاضطراب والتأرجح اللامعقول فى سياسة 
ومواقف أمربكا ازاء هذه القضايا ٠.‏ 


فاذا ها انتقلنا الى تحليل مواقف السياسة الأمريكية 
تجاه مشاكل الشرق الاوسط التى دارت كل محاورها حول 
مشكلة فلسطين نجد أن هذه الياسة كانت تحكمها 
أولا وأخيرا اوضاع واعتبارات حزبية بعيدة كل البعد 
عن متطلبات المصالح الأمريكية القومية 4 وهذا ما عبر عله 
الاسعاذ ه . ب ويستر فيلد فى كتابه « السياسة الخارجية 
والسياسات الحزبية ») حين قال ( لقد كانت قضية 
فلسطين عنوانا ظاهرا لاثر تيارات السسياسة الحزبية 
الداخلية على السياسة التبعة فى الششئون الخارجية » . 


واذا كان الحزب الديموقراطى حتى بداية الأربعينيات 
هو مركز التجمع الصهيونى ونقطة الجذب لولاء يهود امريكا 
فان الحزب الجمهورى احس هو الآخر بضرورة ,غدل شىء 
لكسب جائنب من هذه القوة الى صفة خاصةلأوقف اتضح 
ان هذه القوة لا تكمن فى العدد المحدود من أصواتهم اذا 
قورنت بأصوات الناخبين من غير اليهود بل__تكمن. فى 
سيطرتهم التى أصبحت كاملة على نسسية ضدخمة من 
الأمربكيين فى كثير هن أرجاء الولايات المتخدة عن طريق 
التأثر والدعاية التى بتحكمون فى كل أجهززاتها..ويفضل 
امكانياتهم الاقتصادية التى لا يبخلون بالتضحية بجزء كبير 
منها. كاسلوب ناجح يستغلونه فى الترغيب والترهيب لارغام 
المواطن الأمريكى على الانقياد للتوجيه الصهيوئى 0. 


وقد وضح اتلتنافس بين الحزبين الديموقراطى 
والجمهورى بصورة جلية على كسب اليهود اثناء حملة 
الانتخابات الأمربكية عام 1 أى قبل أن تنتهى الحرب 
العالئية الثانية دون مراعاة للاثر الذى بمكن أن تتركه 
التصريحاث الخطيرة التى كان يدلئى بها المسئولون فى 
الحزبين ضد مصالح العرب والتى كان لها فى. نفس الوقت 
رد فعل سىء لدى شعوب العالم الاسلامى فحين صرح 
الديموقراطيون فى برنامج حزبهم ببيان جاء فيه ( أنئا 
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مكتبتنا العربية 


وعلى الرغم من هلا الموقف المعقد أمام الجنرال 
فورستال فانه راح يضاعف من جهوده فى أوساط كل من 
الحزبين محاولا اقناع الجميع بالاتفاق على خطة موجدة 
تعتمد على وضع مصالح الولابات المتحدة فوق كل اعتبار 
حزبى »© وكان من بين الأعضاء البارزين الذين تحدث معهم 
فورستال عضو الكونجرس الديموقراطى فرانكلين روزفيلت 
ابن الرئيس السابق روزفيلت 4 وقد أطلعه فؤرستال 
علئ مختلف ضروب الضفغط والمناورات التى يقوم بها 
بعض زعماء الحزب الديمو قراطى للفغط على عدد من 
مندوبى الدول الأجنبية فى الأمم المتحدة لصالح اليهود فى 
فلسطين وأفهمة بأن هذه المناورات قد تثير فضيحة دولية » 
ورد روزفيلت الصغير بأن من المستحيل على الحزبين أن 
ينفقا على مه يطالب به فورستال لآن هذا الاتفاق يمنى 
الحاق خسارة جسيمة بالحزب الديموقراطى قد يستفيد 
منها الحزب الجمهورى وهنا وجه فورستال كلاما قاسبيا 
الى روزفيلت قال له فيه « انلئى أعتقد أن الوقت قد حان 
لكى ندرك ببصيرتنا أن خسارة الولايات التنحدة أخطر الف 
مرة من خسارة معركة سياسية تافهةر ») . 

وفى عام 1164 عقد الحرب الجمهورى مؤتمره الانتخابى 
فى فيلادليفيا برياسة الشيخ الجمهورى هنرى كابوت 
لودج الناقشة برنامج الحزب واكتفى خطباء المؤتمنباظهان 
تمنياتهم الطيبة لدولة اليهود الجديدة دون الاشارة الى 
ضرورة تواريخ حدودها ولم يعجب هذا الكلام زعماء 
الصهيونية التطرفين فى الولايات المتحدة فذهب“الحاخام 
سيلفر الى مكان المؤتمر واعلن أنه سيتسحب من الحزب 
ما لم يصدر أعضاء المؤتمر فورا بيانا جديدا “يؤيد ,كل 
مطالب اسرائيل » وبغد ساعات قليلة من تهديك" تلقن 
بالانسحاب من الحزب اضطر القادة الجمهوريون الى اضافة 
الفقرة التى يتفق نصها مع ما يدعوا اليه الصهيوئيون 
من توسع فى المنطقة العربية ٠٠‏ 

وهكذا ظلت الاعتبارات الحزبية هى وحدها التى تحكم 
سياسة الولابات المتحدة ولا تزال حتى الآن تحدد خطوطها 
واتجاهاتهبا 4 وقد عرف الصهيونيون كيفا يستغلونها 
وبجعلون منها السلاح الذى يرفعونه فى كل وقت لكب 
كل مراكز السلطة والنفوذ داخل المجتمع الامريكى © ولن 
اتصبيح للشعب الأمريكى ذاتيته القومية المستقلة أو حريته 
الكاملة فى التعبير عن شسخصيته الأصيلة الا اذأ وو.ضع 
مصلحة بلاده فى الداخل والخارج فوق حرص زعمائه على 
مكاسبهم الحزبية الرخيصة © وأغلب الظن أن هذا 
الشعب طال تنويمه تحت تأثر جرعات التخدير الصهيونية 
السامة لن يفيق يوما ليكتشف نفسه . 


عبد الواحد الامبابى 


يتعال حجحابعنزنة 
الشتعرالكبيرى 


منحت الاكاديمية الفرنسية جائزرة 
الشعر الكبرى لعام 1951 الى الشاعر 
الطليعى حورج براسثر . 

ولد جورج براستر فى مدينة سيت 
عام 14911 وذلك فى بيت متواضع 
والتحق بأعمال عديدة متواضعة هى 
الأخرى قبل أن ينم اكنشافه فى عام 
61 كمؤلف للاغليات ثم كشاعر 
طليعى من الطراز الأول . فقد أبرزته 
اذاعات الراديو المختلفة والمنزايدة 
فضلا عن الأغنيات التى وضعها لفيلم 
« بورت ديليلا ») 1465| . 

وقد اشترك جورج براستر منذ 
عام 1959 فى جولات عديدة زان فيها 
الكثر من الضواحى الفرنسسسية 
كما زار الكثير أيضا من العواصم 
الأوربية » وفى سبثمبر عام 1955 بدأ 
يقتحم باشعاره الدرامية المسرح الكبير 
بالحى الوطنى الشعبى فى باريس ٠.‏ 

أطلق عليه لقب ( الشاعر السلتى 
الجديد) أو ( فيلون العصر الحديث » 
وذلك لكثرة الأغنيات الشعرية النى 
ظهرت فى عدة مجموعات, » ولعل من 
أهم هذه الأغئيات « صيد الفراشات » 
و« الوقت لا يضر الأمر )) و ١‏ فى مياه 
النبع الصافى » و « قصيدة المقابر » 
و١‏ حب العام الماضى ») و ( لو أراد 
الله )) > ولعل من أبرز أعمال الشاعر 
حورج براستر هسو تلك الرواية 
الطويلة التى كثبها هذا العام بعئوان 
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الواضح أن سياسة فرئسا قد 
تفرت فى الفترة الديجولية الارلى 
والثانية حتى الآن تغيرا كبيرا » وكبيرا 
جدا ٠.‏ فقد عدل ديجول عن سياسة 
التسلط الاستغمارى بالرحيل عن 
الجزائر وتركها للجزائربين يقررون 
مصيرهم بأيديهم .. ثم أقام ديجول 


« السوق الأوربية المشتركة » ليقطع 


خل الرجعة على سبال أمريكا 
الاستعمارية التى تدخذ صورة 

مساعدات اقتصادية ., شم السحب 

من ١‏ حلف شمال الاطلنطى » معلنا 

حياده الكامل ازاء الثشرق والغرب 

معا متخذا موقفا صريحا وواضحا تجاه 

الحرب الأمريكية الظالمة فى فيتنام » 

وذلك بالسماح لمحكيمة « راسل م 

١‏ . سارتر » بعقد جلساتها فى بارس 
يعن مترلةا من اسعازة الافركية .: 

وان كانت المحكمة نفسها معى. التى 


عرض وتلخيص لكتاب « شسارل فضلت عقد جلساتها فى ستوكهولم 
دبجول © لؤلفه جان أوبرتى ٠.‏ الى أن أضدرت حكمها بادانة الرئيس 
متمءطنة منع[ عللنمت 1268 وعاعقطت الأمر بكى جونسيون ووزير دفاعه 


ماكلباررا ووزير خار جياه 


دين راسك ٠.‏ وأخيرا أقام ديجول 


م 


مكتبتنا العربية 


مم ووو 


الذكب وقف إلى جاسب العمسريب 


جسر التمعمساون بين بلده وبين 
الجمهورية العربية المتحدة عدولا عن 
خط اشتراك فقرنا فى جريمة 
العدوان الثلاثى على مصر ٠‏ 

هذه الخطوات الديجولية الحاسمة 
فى تاريخ السياسة الفرنسية هى دون 
غيرها التى غسبلت العار الفرئى في 
الجزائر وق مصر وفى العالم كله . 
وهى السياسة التى ذهبت ألى أببد 
من ذلك عندما اعلن ديجول حياده 
الايجابىئ ازاء ازمة الشرق الأوسط 
ثم ازاء الحرب التئ دارت فى المنطقة 
بين الدول العربية من ناحية وبين 
تحالف قوى الصهيونية والاستعمار 
من ناحية أخرى .. وأخيرا ازاء 
الضغط الامريكى الذى شلب هنته 
الجحمعية العامة للأمم المتحدة .. فقد 
حدر ديجول الطرف الذى يبدا 
بالعدوان © ولما تأكد له أن اسرائيل 
هى العتدية أدانها بقشسدة وأصضدر 
قرارا!ا بحظر مدها بالاسملحة كما 
أصدر قرارا بعدم تصدير البترول 
الذى تسستوررده بلاده من. الدول 


العرئنية الى الدول المشتركة همع 
اسرائيل فى للا العدوان وهى 
الولايات "التحدة وبريطائيًا وأمانيا 
الفربية... وكلل ديجول موقفسه 
اذى “الأنكارن) ‏ بالتصربت إفيٍ 
الجمئية العامة “للأمم “التتحدة لصالح 
مشروع الدول غير المنحازة الذى يدعو 
اسرائيل الى سحب قواتها من 
الأراضى التئ احتلتها فورا وبدون 
تيد أو شرط » ضاربا بتهديدات 
اسرائيل له وضغوط الولايات المتحدة 
عليه » عرض الحائطا ٠‏ 


ولقد مخضت أزمة الثرق 
الأوسط عن أقامة جسر جديد بين 
فرنسسنا والاتحاد السوفيتى يقرب 
مسافة الخلف الظاهرى إلتى كانت 
تباعد بين البلدين ٠‏ 


أما الجزائر فيقرر جورج بببيدو ) 
رئيس الوزراء الفرنسى »© أن ازمتها 
التى اشتدت فى يونيو ونوليو عام 
كانت أس وا ذكرياته فى 
الحكم .. فالماساة وضعت فرلسا 


بين شقين كلاهما بعود عليهسا 
بالخسارة .. فلا هى استطاعت أن 
تنقذ العلاقات الاتحادية بينها وبين 
الجزائر ولا استطاعت أن توفر العيش 
الهانىء لمواطنيها الجزائربين 
أو الذين بعيشون فى الجزائر .. ولنا 
أن نتخيل بعد ذلك كيف اضطرت 
الحكومة الفرتسية الى توفير 
الاحتياجات الاقتصاذية الماحة لحوالى 
.لم ألفا. فرئسى عائد من الجزائثر 
وفى خلال فترة زمنية قصيرة ! ٠‏ 
اما ( السوق الأوربية اللشتركة ») 
فالفغرض الاساسى الأول منها هو 
واقبع د للنفوذ الاقتصادى 
الأمربكى فى اوربا تمهيدا للقضاء عليه 
نهائيا .. والفرض الآخير من هذه 
الوق هو الوصول الى توحويسد 
أوربا أو الدول الأوربية كلها .. فاذا 
كانت اللسوق قد بدات بالتبسادل 
الزراعى والصناعى مع رفع الظريبة 
الحمركية فيما بين الدول المشتركة 
فالها ستصل بالضرورة وحسب 
المخطط التدريجى المرسوم لها الى 


وفنا 


ان 


توحيد العملة فى يوليو 1158 ومن ثم 
الى الوحدة الكلية الشاملة .. ولِقد 
بلغ عمدد الدول اللتركة فى 
« السوق الأوربية )) حتى الآن ست 
دول هى : فرنسا ‏ ألانيا الغربية ب 
ايطاليا ‏ هولندا ل بلجيكا ب 
لوكسمبرج .. ومن المنتظر أن تضم 
كل من ايرلئندا والدتمسراك .. 
أما السبب الذى أدى الى تأجيل 
طلب اتنضمام بربطانيا الن «السوق») 
حتى الآن فهو وفض فرنما لطلبها 
الأول عام 1957 استنكارا للشروط 
الخاصة التى أرادت بريطانيا أن 
تعامل بها دون بقية الدول 
المشتركة .. وأما السبب الذى أدى 
آالئ رفض ديجول لطلبها الثانى 
«الشروط الخاصة» ©» فهو ( روابطها 
الخاصة بالولايات. المنحدة ) والتى 
تتعارض تمارضا جذريا مع أهداف 
« السوق » . 

وهكذا بدات “الدول الأعضاء فى 
)0 السوق الأوريية المشش ركم )) عملها 
الجاد انحو ١‏ تكوين كثلة رآئعة قوية 
وقاداة فى يدانا واحيد .ل كتلة 
تستطيع ان تقف فى مواجهة الولايات 
التحدة .. ذلَكاق" مهناك كتلة ثالثة 
قؤية وقادرة هى الاخرى »© كتلة تمثلها 
دول. المالم الثالث. التحرّرة والتى 
أمَبِعحَ لراما عليّها الآن-القيام بمزيد 
من العمل والتضان وتقريبٍ 
المافات 1 

وأما الانسحاب من « حلفا شمال 
الأطلنطى ») فقد كان بمثابة الخطوة 
الأحلاف ( الدامية » والتهيوٌ للوحدة 
الأوربية التى هى حلم المستقبل 
وخلاص المصير .. لقد نقلت القيادة 
العامة العسسكرية لحلف شمال 
الاطلنطى هن باريس الى مون ببلجيكا 
بعد سحب .لا ألف جندى بينهم ٠٠١‏ 
ألف جندى أمركى ٠‏ 

ولقد دارت مناقشات طوبلة 5 
هذا الشكشأن انتهت بتفسير ديجول 
لانسحابه من هذا الحلف الدامى 


على حد ثغييره ب بقوله ؛ « اننا 
تخثى التورط فى دخول حرب قد تنشا 
بين أمريكا والاتحاد السوقيتى أو بين 
أمريكا والصينى ©» فلتجحد أنفسنا 
منحازين الى فريق دون الآخر فىيحرب 
لن تكون الا حربا ذرية وعالمية » . 

ثم أضاف بمبيدو معلقا على كلام 
ديجول يقول : « اننا اذا قامت هذه 
الحرب العامية سلجد أئفسنا تحت 
نير القنابل الذرية بحكم وجود قواعد 
حربية امريكية فى أراضينا نتيجة 
لدخولنا مع الولايات المتحدة فى هذا 
الحلف .. ولذلك فان السحابنا من 
هذا الحلف بهىء لنا فرصة الابتعاد 
عن الحرب وعن ويلاتها .. هنذا 
اذا قامت الحرب © . 

أما عن موقف قرنسا من المانييا 
المعاصرة فقد أدلى بمبيدو بحديث 
أخر قال فيه : « ان هوقفنا من 
الدول الأخرى يختلف عن موقفنا من 
المانيا'.. فألانيا مقسمة الى جزءين 
بل ويمكننا أن نقول أنها مقسمة الى 
ثلائة أجراء هذا اذا أضفنا برلين .. 
والمانيا قد أخذت عهدا على نفسها من 
عام 1566 بالا تصنعالأسلحة الذرية. 
ان قيام علاقات طيبة بينئأ وبين 
ألمانيا لا يعنى انفصام العلاقات بيننا 
وبين الاتحاد السوقيتى فقلى العكس 
قامت بيننا وبيئهم ب بعد زيارة 
كوسيجين فى ديسمبر عام 15591 سه 
علاقات فى المجالات: الاجتماعية 
( التليفزيون الملون ) والجسالات 
الصناعية ( السيارات ) والمجالات 
العلمية ( ابحاث الفضاء ) .. ولم 
نقف فى علاقاتنا الدولية عند حدود 
المانيا والاتحاد السوفيتى ©» ولكئنا 
عقدنا عديدا من الاتفاقات مع كل من 
رومانيا وبلغساريا وبولونيا 
وتشيكوساوفاكيا ويوفوسسلافيا 
والجمهورية العربية المتحصدة ., 
والذى لا جدال فيه أن تقسيم ألمانيا 
انما هو مخالفة غير طبيعية لقوانين 
الطبيعة .. وقوانين الطبيعة لابد وأن 
تطبق وتسود .. فسواء اراد الجميع 
أو لم يريدوا فان حطسلا التقسيم 


مكتبتنا العربية 


اللاطبيعى واللامشروع لن يسثمر ولن 
يدوم .. ذلك أن الزمن هو الملاج 
الفعال لمثل هذه المشكلات المستعصية 
وأن حدث ذلك على المدى الطويل 4 , 

واممييرا وحىء اتكان. افرتهم] 
للعدوان الأمربكى الظالم على قيتنام 
والسهدوان الاستعمارى الغاشم على 
الدول العربية خطوة أخرى نحو 
سياسة الاستقلال الكامل وعدم 
الانحياز والعمل بميدأ الحيباد 
الحقيقى ٠‏ 

هذه :ى: خطوطظ الفركن' فق سيالنة 
ديجول الجذيدة .. وهذا هو موقف 
فرنسا الديجولية من العالم : الحياد 
الايجابى وعدم الانحياز وانششاء كدلة 
رابعة فى أوربا قوية وقادرة '.. 

نخلص من هذا كله الى أن فرنسا 
تقضى فترة رياسية ديجول الجديدة 
وهى: مطمئنة" .بقدن,”ما هى حذرة فى 
اختيايط ا متف # ميل .. هذا 
اذا إلم ينتخب فى الرة القادمة, .. هذا 
الحذر نفه هو الذى أدى الي تأجيل 
فوز “التتسار “وهق _الدئى“لن تبدد 
الا اذا أعلن اليا عن برنامج 
لاهج ,مض يد «بزدضيماناتز التنفيد .2 
شواء “ظل "اليَسارَ متفقا على مرشح 
واحد أو عاد الى تمدد الاحزاب 


وتعدد المر شسحين 0 


فرنسا تنظر اذن الى مستقبلين .٠‏ 
مستقبلها القريب الذى هى فى يد 
ديجول ومستقبلها البعيد الأنى قد 
نصبح فى بد اليسار 1 

فما هى الملافح العامة فى حيسساة 
ديجول أو ها هى بصمات حياته على 
صحيفة الحياة الفرنسية ؟! 

ديجول هو شارل ب أندريه ب 
جوزيه ب مارى ديجول الذى ولد فى 
6 نوفمبر سنة 184٠.‏ بمديئة ليل 
الفرنسية شارع بزاتسيس رقم 15 . 
أوفده أبوه هنرى ديجول إلى بلجيكا 
لاستكمال دراسته .. فكتب وهو فى 
السادسة عثرة من عمره شعرا يقول 
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فيه ؛ ( السلاح »© يالها من مهلم 
تسكب سيلا لا يلقطع من الجراح ») ,. 
وتعبد ه؟ عاما كتنب بقول : ( ان 
السلاح آداة بربرية .. وهو الذى 
جمل لافولتين يقول كلمته الشهيرة : 
(( ان منطق الأقوى هو الملطق الذى 
يسود )0 . 

التحق بمدرسة الحربية الخاصة 
سنة 15.5 تحت رقم 1١9‏ .. وتخرج 
عام ١911‏ وكان ترتيبه الثالث عشر 
من بين [١؟‏ ضابطا وجاء فى التقرير 
الذى كتب عله 
حقيقية هن شأنها ضمان أحلى آمال 
المستقبل .. انه جدير بكل ثناء »4 . 
ولكنه على الرفم من ذلك ونظسرا 
لإرائه الجريلة التى تخالف آراءم 
أساتذته ولم بحصل الا على تقدير 
« جيد » الأمر الذىحرمه من الالتحاق 
بكلية أركان الحرب . 

اشترك ديجول فى الحرب العالمية 
الأولى وجرح فى ١5‏ أغسطس 15١6‏ فى 
موقمة ديئان ©» وفى عام ١١115‏ جرح 
للمرة الثانية فى موقعة هيئيل »© ثم 
جرح للمرة الثالثة والاخيرة الى أن 
وقع فى الأسر همرتين وس جن لمدة 
عامين . 


: « جندى ذو كيمة 


وفى عام 1951١‏ عين مدرسا لادة 
التايغ. الحرين بندرسة الحربية 
الخاصة التى كان قد تخرج فيها .. 
وعرف ( بالجنده المثففا ») لكثرة 
اطلاعه فى الفلسفة والأدب والشعر 
وعلم النفس .. وكان أول كتساب 
ألفه هو كتاب (انشقاق المذو» الذى 
صدر فى عام (١654‏ . 

وفى سنة 1915 عين دبجول قالدا 
عاما للقوات المرابشبة على ساحل 
يروت .. ومنطا هذا التاريخ وحتى 
عام (؟11 زار دبجول مصر والعراق 
وسوريا وفلسطين ٠.‏ وهى الزيارة 
التى طبعت فى ذاكرته ذكريات لا تنسى 
كان لها أثرها فيما بعد فى سياسته 
ازاء هذه المنطقة وهى السياسة التى 
تقوم على التفاهم والصداقة 
والاحترام المتبادل . 


وم 


3 


وفى سنة 1484 أصدر مؤلفه الثانى 
« حول الجيش النظامى » وهى السنة 
التى قتل فيها الاسكندر الأول ملك 
يوغوسلافيا والتى عقدت فيها الاتفاقية 
الفرنسية ‏ السوفيتية بموسكو .. 
وظهر ثالث. مؤلفنسات ديجحسول 
فرنسا وجيشها » قبيل الحرب 


العالمية الثالية ) وبعد شهور قليلة 


من صدور هذا الكتاب كان هتلر قد 
احتل ميوئيخ وبراج ثم سائر أنحاء 
تشيكوسلوفاكيا © الأمر الدى دعا 
الى عفد أتفاقية ألمانية ل سوقيتية 


بموسكو فى «؟ أقغسطسن ٠. ١559‏ 


وفى عام عين ديدول ناثيبا 
لوؤزير الدفاع الحربى والمدنى .. 
وهو العام الذى اجتمع فيه بتشرشل 
لاول مرة .. وهو أيشا العام الذى 
حكمت فيه المحكمة العسكرية الالمانية 
على ديجول بالسجن لمدة أربع سنوات 
وبدفع غرامة قدرها مالة فرالك .. 
أوبعد شهر واحد من صدور هذا 
الحكم العقدت المحكمة المسكرية 
الالمانية هرة أخرى وحكمت بملى ديجول 
بالاعدام ٠‏ 

وفى أغسطس 1945 التقى ديجول 
بتشرشل فى القاهرة وبعد هذا اللقاء 
بأشهر قليلة وردت أنباء :فيد دخول 
الجيش الألانى السادس مدينسة 
ستاللحراد ٠‏ 


الشرق الاوسشط 
سياسية 


الغرب 


لضن 


مكتبتنا العربية 

وفى ١‏ مابو 1469 تخلصتالجزائر 
من أعداء فرنسا وعين ديجول رئيسا 
لوزارتها المؤقتة .. ثم دخل ديجول 
تونس فى'18 يونيه 15166 الى أن 
تحررت باريس فى 6! أغسطن . 
وعند اجتماعه بتشرشل هرة ثالثة أكد 
له رغبتهق استقلال أوربا عن الولايات 
اللتحدة واقامة وحدة تجمع شمل 
الدول الأوربية .. وهنا قال له 
تشرشل عبارته المعروفة : « فى كل 
مرة كان على أن أختار فيها بينك 
وبينروزقلت فانى أختار روزفلت » . 


وجاء عام مه هليثًا بالأحدات .. 
الأحداث الخاصة بديجول والأاحداث 
الخاصة بالعالم ٠.٠‏ قفى ؟!١‏ أبريل 
مات رؤزفلت: ٠٠‏ وق اسظطى التقى 
ديجحول بترومان وألقت الولابات 
الدحدة قنبلتها الذرية على كل من 
هيروشيما وناجازاكى فسلمت اليابان 
وأسدل الستار *نْهنائيا على حرب هتلر 
العالية هلا وفى *0!,*لوفمبر أنتخب 
دبجولا رئيسبا للوّزارة اإلفرنسية 
المؤقتلة .. أولكنه سرعان ما استقال 
من الوزازة فى يناير 1153 


وجاء “عام 15149 هو الآخر بحدثين 
وتتيين بالتسبة, لنبنوات. ها بعد 
الحرب .. أولهما قيام جمهورية 
المانيا الاتحادية فى ه مابو » وثانيهما 


مس م م م ا سس سم سح م يب سك 


كنب هارفى هول ذات يوم مقالا 
فى «مجلة الشرق الادنى» التىتصدر 
فى أمريكا » مقالا يصف فيهسياسات 
الدول الغربية الثلاث : انجلترا 
وفرنسا وأمريكا » تجاه الشرق 
الاوسط » فقال أنه كما تلتقىالقارات 
عند الشرق الاوسط » فكذلك تلتقى 
اللصالح العسكرية للدول الكبرى 
الغربية » فهذهالدول ‏ مع اختلافها 
فى الخطة ب تتشابه فى حسبائها بأن 
هذا الشرق الاوسط بلاد غر ماهولة 


قيام جمهورية الصين الشعبية 
فى أول أكتوبر .. وبعد ثلاث سنوات 
قامت 'ثورة يوليو المصرية فأسقطت 
المللكية وأعلنت الجمهوربة وغدت 
مفتاحا للثورات التحررية التى سادت 
المنطقة العربية والقارتين الافربيقية 
والأسيوبة ومددا هن دول أمريكا 
اللاتينية وهى الثورات العظيمة التى 
انطلق العالم الثالث يحقق بها حريته 
واستقلاله ٠.01‏ 


وفى عام ١166‏ أصدر ديجول الجزءم 
الاول من ( مذكرات الحخسرب 0 
وهو العام الذى بدأت فيه حرب 
التحرير الجزائرية (أول نتوفمير ) ٠٠‏ 
وبعدها بعامين وقع العدوان الثلائى 
الفاشم على مصر وكانت فرئنا فى ذلك 
الحين أحد أطرافه ٠.‏ 


أما عام 1169 فهو العام الذى 
أنتخب فيه ديجول لاول همرة رئيسا 
لجمهورية فرئسا الخامسة وذلك 
عن طريق (( الجمعية الوطلية » .. 
وهو العام الذى منح قية الرئيس 
و يحول الشعب الجزائرى « حق تفرير 
المصير ») .. وصدر القرار الجمهورى 
باستقلالالجزائر فى ” يوليو 1531 »6 
فأنهى بذلك الحرب الاسستعمارية 
الفرنسية فى الجزائر وأعطى الفرصة 
لغوارها فى امتلاك زهام الحكم ودعم 


بسكانها » وليس على أرضها ثقافة 
عريقة امندت آلاف السئين » انتلك 
الدول اذ تخطط لسياستها فانما 
تفترض فى تخطيطها أن ليس فى بلاد 
الشرق الاوسط ناس أحياء »© وكل 
مافى الأمر عند تلك الدول أن هذه 
المنطقة هيدان للتنافس فيما بينها ؟ 
وانى لاضيف شارحا : 

انه لو تبلور الهدف الذى 
تستهدفه الدول الغربية الكبرىتجاه 
الشرق الاوسط فى كلمتين ©» لكان هو 


ا مسلاا مااي0ي0ييب ا 


ان تجمل هن هذه الملطقة اقليما 
«(مستنبا») و «صديقا» بالمعانى التى 
يخلقونها على هاتين الكلمتين: » اما 
«الاستتباب)») علد سساسة الدول 
الكبرى فمعناه ان يستقر اقلم 
الشرق الاوسط على هواهم ©» وكل 
حركة تجىء مفضصرادة لذلك الهوى 
عنلدهم فهى فى تعيرهم عصسيان 
وغوغائية وشفب » وآأها «الصداقة» 
عند اولئك الساسة »2 فهى كذلك ان 


مكتبتنا العربية 


الوحدة العربية والوحدة الافريقية 
والساهمة بنصيب كبير فى قيادة العالم 
الثالث وسيادة الدول الاشتراكية 
ودول عدم الانحياز ٠.‏ 


وفى ١؟]‏ بونية 19155 قرر ديجول 
بسحب الأسطول الفرئكى من شمال 
الأطلنطى كما قرر عدم الاشتراك فى 
الحلف الانجلو ‏ أمربكى لنتعناون 
الذرى .. ولقد شرح ديجول الأسباب 
التى دعته الى اتخاذ هذه القرارات 
الحاسمة فبين أنها الطريق الحقيقى 
نحو استقلال فرنسا ونحو تحقيق 
عدم أنحيازها لمعسكر دون الآخر ولحو 
تدعيم حيادها الابجابى ازاء المالم 
كله وما يعترضه من مشاكل وأزمات , 


اما سنقي*154ام فهى السنة التى 
قرر فنها ديشوء'الأتمراف بالصين 
النشطيوعية إوتبادل اليفراتٌم معيا . 
وطّند ذلك )/الحين عرق ديجزل بأنه 
« انسان اكثر منه فيلسّوف حرب » . 


وفى».سينة :1978 تم انتخاب رئيس 
الجمهورتة""فى, فرئسيا _لآأول هرة ‏ "عن 
طريق الانتخابات العامة وليس عن 
طريق الجمعية الوطنية .. وانتخب 
ديجول رئيسسا للجمهورية للمرة 
الثانية .. وقال كلمته الشهيرة : 


تجرى بلاد الشرق الاوسط فى أفلاكهم 
أتباعا لاعدف لهم ولا ارادة ٠‏ 


لكن هذاالاستعمار الغربى باشكاله 
المخنلفة مصيره الى فناء © لانه بثى 
بناءه على خطا جسيم » وهو ظنه 
بان بلادنا آرض خلاء لاحضارة فيها 
ولاثقافة ولا تاريخ ولامستقبل ...آنه 
كن الماثور عن بلفور © حين أمسك 


« العظماء يصلعون أنفسهم علدما 
يمرفون كيفا يسستخاصون من 
الأحداث دروسا يتصرفون بمقتضاها 
على طول الطريق ٠‏ » 


وفى يوليو 1955 قام الجتسرال 
ديجول بزيارته الشهيرة للاتحساد 
السوثيتى والتى توجها بالبيسان 
المشترك الذى طلع على العالم يملن 
توطيد العلاقات الودية بين فرنسا 
والاتحاد السوفيتى .. فكانت مفاجأة 
سعيدة للدول الاشتراكية ودول العالم 
الثالث والدول الحبة للسلام فى 
الوقت الذى وقعت فيه هذه المفاحأة 
وقع المصاعقة على كل من الولايات 
المتحدة. وبريطانيا والدول الغربية 
المنحازة 1 


ولمل هذا الموقف الديجولى 
الشجاع هو الذى يدفعنا مباشرة الى 
موقفه الرائع فى هذه الايام التى 
بعيثشها العالم .. أعلى موقفه من 
أزمة الشرق الأوسط والعمدوان 
الاسرائيلى الاستعمارى على العرب ٠٠‏ 
هذا الموتف الذى أبعد فرئسا نهائيا 
عن طريق الأحلاف والؤامرات الغربية 
الأمريكية » وزادها اقترابا من الاتحاد 
السوقيتى والتصاقا بالدول العربية 
ودول المالم الثالث ٠‏ 


لس ا 


وعده المشئثومللصهيونيين © انهاجاب 
سائلا سأله حيلئف : وماذا اأنتصائع 
بأهل هذا اليلد ؟ بقوله : وهل 
لهذا البلد آهل ؟ 

وأما الجواب على سؤال هذا 
المافون »2 وام تصحيح الاوهام التى 
تلعب برءوس الاستعمار الفسربى 
بمختلف أشكاله ©» فهو ماسيضطلع به 
العرب فى هذه المرحلة الثسائرة من 
حياتهم ٠.‏ 


1ك 


نا 
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الفا ال زقتضار كت 


ار سعوار 


صائ الئل ار فةضصارى ظ 


للأستاذ بول أ . باران » كتاب عن « الااقتصاد 
'السياسئ والتنمية » ( أخرجت دار الكاتب العرّبى 
تر حمته العربية ) يلفى أمامنا ضوءا شديدأ على 
التخلف الاقتصادى فى أفريبقيا وآسيًا بخضصييفة 
خاصة » ما علته؟ كيف حدث ولاذا حدث ؟ تحّتث 
بنتهى القارىء الى صورة واضحة عما حنته أبدى 
المستعمرين فى هذا الميدان . 


ظل مؤٌلف.هذا الكتاب يشغل منذ عام 1159 
حتى وفاته فى عام متنصب أسستاذ عام 
الاقتصاد فى. جامعة ستانفورد الأمربكية ©» وبذا 
بعد أحد العلماء الاجتماعيين الاشتراكيين 
الأمر كيين القلائل الذين قاموا بالتدريس فى جامعة 
امريكية كبيرة . 

وقد ظهر الجانب الأساسى من أعمال باران 
العلمية فى شكل أبحاث ودراسات ومقالات نشرت 
فى المحلات: الملتخصصة .. وبعد كتاب ( الاقتصاد 
السياسى والتئمية )» مساهمة باران الأاساسية فى 

الاقتصاد . وقد صدر له بعد وفاته كتاب 
لابقل أهمية تحت عنوان (رأس الال الاحتكارى ٠‏ 


8 


دراسبة قَْ النظام الإاقتصادى والاجتمساعى 
الأمركن: ») . وصدر الكتاب عن دار النشر 
باتجاهاتها اليسارية . 


وقد أاحدث هذا الكتاب بعد صدوره ضحة 
كبيرة فى الأوساط العلمية وتناولته كتب كثيرة 
لكتاب كبار صدرت بعده بالدراسة والتعليق » 
فى كتابه ( الاقتصاد السباسى ) ( المجلد الأول ) » 
« ان كتاب باأراآان بعد حتى الآن العرض الماركسق 
المتسق الوحيد لمشكلات نظرية النمسو 
الاإقتصادى » . 7 : 


مفهوم الغائض الاقتصادى 


وبقدم الدكتور باران فى كتابه أول تحليل 
نظرى من وجهة نظر اشتراكية لظاهرة التخلف 
فيه هو مفهومه عن الفائض الاقتصادى . وبقول 
شارل بتلهيم فى كتابه ( التخطيط والتئمية ») : 


مكتبتنا العربية 


الحمسحية لسشيؤاة تب اسيم 


« ان تحليلات بول باران ( للغائض: الاقنصادى ) 
تمثل مساهمة أساسية فى تقدم الفككر 
الإقنتصادى 0 


وبقول باران أن الاقتصاد الأكاديمى قد أاهمل 
طوال قرن ونصف مشكلات التنمية اهمالا كاملا » 
فهذه القضايا كانت محور البحث فى الاقنصساد 
الكلاسيكى الذى اهتم مفكروه بتحليل القوى التى 
لعبت دورًا فى التقدم الاتتصادادى »؛ وبادانة 
العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى 
كانت تعوق فى عهدهم تلمية الموارد الانتاجية » 
وبتأكيد أن التقدم الاقتصادى انما برتهن بالفضاء 
على المؤسسات الاقطاعية السياسية والالتصاف 
والاجتماعية التى عفا عليها الزمن . 


ولقد. شرح الاقتصاد الماركسى قبل باران 
نظرية النمو تاريخيا » وبخاصة الانتقال من 
الاقطاع الى الراسهالية ومن الراتبسهالية الى 
ل »؛ ولكنه لم بشرح نظرية التخلف 
ولم يقدم تفسيرا شاملا ل المجتمعات التى 


© شرح الاقنصاد الماركسى قبل باران نظرية 
النمو تاريخيا » وبخاصة الانتقال من 
الاقطاع الى الرأسمالية ومن الرأسمالية 
الى الاشتراكية » ولكنه لم يشرح نظرية 
النخلف ولم يقدم تفسيرا شاملا لحالات 
المجتمعات النى تخلفت عن اللمو . 


©ه ان الكنوز التى اغنصبت خارج اوربا 
بوساطة النهب السافر والاستصاد 
والقئل » تدفقت على البلد الأم وتحولت 
هى نفسها الى رأسمال . 


© ان اقامة اقتصاد اشتراكى مخطط شرط 
ضرورى ولا غلى عله لتحقيق تقدم 
اقنصادى واجتماعى »© وفى هذا المجال 
تكون تفبئة الفائض الاقنصادى الاحتمالى 
الخطوة الآولى والحاسمة ., 


تخلفت عن النمو » كما اقتصر دوره على وصف 
يعض حالات' التخلف مثل تأثير الاستعممار 
الاستغلال والنهب الاستعمار بين على اللبلاد 
المستعمرة » كما كانت دراستة لهذه الحالات 
وفلية ]كار ستيه طيلية » 

وكان فضل باران على العلم. الاقتصادى هو 
توفيره لأول مرة نظربة متكاملة لظاهرة التخلف 
ترتكز على مفهوم الغائقن الاقتصادى . ولغيل 
باران ثلاثة أشكال رئيسية للفائض الاقتصادى : 


١‏ الفائض الاقتصادى الفعلى » وبعرفه 
باران بأنه الفرفق بين الانتاج الفعلى الحارى 

: واستهلاكه الفعلى الحارى © فيتطابق 
بذلك مع الادخار والتراكم الجاربين » ويتحسد 
فى كل الأصول التى تنضاف الى ثروة اللمجتمع فى 
أثناء الفترة المعنية 3 ونفرق باران هنا بين 
الاستهلاك وساع الانتاج » لا على أساس الصفات 
المادية للأصول وانما على أساسسى وظيفتها 
الاقتصادية . 


؟ ‏ الفائض الاقتصادى الاحتمالى »2 وبعر فه 
باران بأنه الفرق بين الناتج الممكن فى ظل ظروف 


لذن 


طبيعية وتكنواوجية معينة والملواد المتاحة 
للاستخدام 4 وبين ما بعد استهلاكا ضروريا 4 
وهو بظهر فى الأشكال الآتية : (أ) الاستهلاك 
المفرط : » وهنا يؤكد باران أن عملية 
تحديد مكونات هذا الفائض وطبيعة هذا الاستهلاك 
انما تمس نفسن أسس الاقتصاد البورجوازى © 
بكل الطرق الممكنة ‏ (ب) الفاقد بسبب وحود 
عمال غير منتجين ©» وهنا يرى باران أن التعرف 
على أمثال هؤلاء العمال مهمة أكثر تعقيدا» 
والاحاطة بها كميا أقل سهولة . وسدى الاقتصاد 
البورجوازى معارضة حازمة ازاء أبة محاولة 
لاجراء تمييز بين العمل المنتج والعمل غير 
المنتج » اذ بمكن لهذا التمييز أن يصبح أداة فعالة 
نفسه . ويشكون هذا الفائض بشكل عام من العمل 
الذى يشرتب عليه ناتج السباع والخدمات التى 
بعر ى الطلب عليها الى الظار وف والعلاقات الخاصة 
بالنظام الرأسمالى » والنى تختفى فى ظل نظام 
اجتماعى قائم على الترشيد ٠‏ (ج) الفاقد بسبب 
التنظيم المدد غير الرشيك للجهاز الانتاجى » وهو 
يهبط بالناتج الى مستوى أقل بوضوح مما يمكن 
الحصول عليه باستخدام نفس القدر من الموارد 
البشرية والمادبة . ومن صوره الناتج المهدر نتيخة 
الاستخدام غير الكاق لوفورات الححم بالكبير 
والؤسس على التنويع غير الرشيد فى اللتجات 
والذى يؤدى الى الازدواج والتعارض وعدم 
غير الرشيد فى أحجام المشروعات التبعيديد. فى 
المشروعات الاحتكارية التى لا قبعالى بخففضن 
التكاليف الى الحد الأدنى أو بزيادة الكفاءئة الى 
الحد الأقصى اعتمادا عححلى تمتعها بمواقع 
احتكارية . ثم هناك التكاليف العمومية الثابتة 
المرتفعة لدى شركات المساهمة ( مثل مرتبات 
المديرين الضخمة التى بحصاون عليها يسبب 
صلاتهم ونفوذهم ) . كذلك لا شبغى اغفال الأصل 
الاحتمالى الذى ندصعب تبينه » وان كان أعظم 
الأصول تبحة واهبية »وى الادة البشرية الغى 
تسبحق 2 طاحونة الشركات الكبيرة 4 طالحونة 
التحقير والافساد والتجهيل . ( ذ) الفاقك بسسبب 
فوضى الانتاج ونقص الطلب ©» وهو شكل بالغ 
الدلالة لفهم عدم المعقولية فى النظام الرأسمالى . 


يستلرم تغيرات عميقة فى هيكل المجتمع . 
وبختلف مفهوم الفائض الا قتصادى الاحتمالى 


5: 
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فهو من ناحية بتضمن عناصر فائض القيمة التى 
« الاستهلاك الضرورى للراسماليين » » 
ومن ناحية أخرى بتضمن ما لا يمكن تغطيته 
بمفهوم فائض القيمة : الناتج الضائع بسبب 
البطالة أو سبوع استخدام الموارد الإنتاحية 85 


هرا 
تسبهى 


* ب الفائض الاقتصادى المخطط ؛ ولا مجل 
له الا فى تخطكل اتتمينادى تسحائل فى ظل 
الاشتراكية » وهو الفرق بين « الناتج الأمثل » 
فى ظل ظروف الاستخدام « الأمثل » الخطط لكل 
الموارد الانتاجية المتاحة » وبين حجم « أمثل » 
للاستهلاك بختاره المجتمع ٠‏ ومحتوى عبارة 
الأمثل لا تحددها اعتبارات الربح © وانما تمثل 
تقديرا مدروسا لجماعة اشتراكية يوجهها العلم 
والعقل » ويصدر حجمها عن خطة رشيدة تعبر 
عما برغب المجتمع فى انتاجه واستهلاكه واستثماره 
فى وقت معين . 


وبقول. باران ان الاقتصادبين بصرون على 
مطابقة الفائض الاقتصادى بالأرباح الثاشتة 
احصائيا » ولو كانت هذه المطابقة مشروعة لما كانت 
الظاهِر من جبل الجليد العائم مع وجود جزئه 
الآخر يختفيا عن العين المحردة 6 


التذهية والفائض الاقنصادى 


ويبوضيح باران أن معدل واتجاه التنمية 
يتواقفان على خحجم واسسلوب استخدام الفائض 
الإقتصضادى ؛ اللذين تتحددان بدورهما بدرجة 
تطور القوى الانتاجية وبهيكل العلاقات الاقتصادية 
الاجتماعية المترتب عليهما وبنظام تملك الفائض 
الاقتصادى الذى تحدده تلك العلاقات . وبكفى 
أن نبرز هنا أن الانتقال من الاقطاع الى الرأسمالية 
كان بمثل تغيرا جذريا فى أساوب استخراجه 
وطربقة استخدامه وبالتالى فى ححمه . فقد نشأت 
عنه امكانيات هائلة للاستثمار » كما أطاق المنظمون 
العنان لرغبتهم فى تحقيق الأرباح » وأصبح الفائض 
الأقصى » وظهرت اعتبارات تدعو الى الحد من 
التبديد والاسراف »2 كما توافر فى المستلم الجديد 
لافائض الاقتصادى الاعتدال فى النفقة والرغبة 
6 الإاستثمار وذلك لأن نظام المنافسة كان درغمه 
على التراكم وعلى الاستثمار فى التجديدات 
ارتفاع رجال الأعمال من أصول متواضعة الى 


مكتبتنا العربية 


الثروة والنفوذ بفسر ميلهم الى الادخار والعمل 
المضنى . وكان تحقيق ( الردح الرأسمالية 4 
تصحويا بالتشبار المبادىء الأخلا قبة المتطهر بن 

( البيوريتان ) القائمة على نظام من القيم 
الاجتماعية ارتقى فيه التدبير والائد فاع "5 لجسيو 
أ تراكم الى مستوى الجدارة السامية والفضيلة 
العلبا . 


ونشيير باران الى أن التقدم الإقتصادى » 
بالطربقة التى تم بها فى الغرب » لم يكن يمكن أن 
يحدث الا على حساب الشعوب المستعمرة © 
بنهب ثرواتها وتدمير حضاراتها واخضاع أسواقها 
لمنطلمات التنمية لدبه . ويبتساعل باران لاذا 

يوجد فى هذه البلاد تقدم على طريق التنمية 
الرأسمالية المألوف فى الغرب » ولاذا كانت الحركة 
الى الأمام فيها بطيئة أو منعدمة تماما » ويجيب 
على ذلك بأنه كان بيوجد فى قطاعى العلبالم 
الرأسمالى » المتقدم والمتخلف »© أسلوب للانتاج 
ونظام اجتماعى سيامى سنك عن احبالهيها فح 
معينة من تطوره فترة من التفكك والتحلل متفاؤتة 
العنف والآمد . ويمكن اعتبار العمليات التالية » 

خطر البالفة فى التبسيط » سماك ظوزة 
للاتجاه العام لهذه الحركة : )١(‏ ضغط شدبيد 
على المشتغلين بالزراعة وعمليات طرد“حماعية 
لهم » وبالتالى ظهور قوة عمل صناعية احتمالية . 
)مس( انتشار طبقة التجار والحر فيين مص ووو بع 
بنمو المدن ٠‏ (5) تراكم رأس المال فى أيدئ الطبقة 
الرأسمالية الصاعدة . وشكل التقاء هذه 
العهمليات الشرط الذى لا غنى عنه لانبشاق 
الرأسمالية »وان كانت العملية الثالثة هى أكثرها 
أهمية استراتيجيا . 


وق اوربا الفربية كانت التراكمات التجارية 
وأمكالية التطوير المبكر للملاحة واند فاعها للحصول 
على المنتجات المدارية والمنتجات النفيسة لهارات 
الشرق . وكان لهمذه الثروة الميل التراكمى 
المعتاد , 


التخلف الاقتصادى فى آسيا وافريقيا 


ولقد كان من المتوقع أن يؤُّدى اتصال بلدان 
آسيا وافريقية المتزابد مع دول أوربا الغربية 
المتقدمة علميا وتكنولوجيا الى تسهيل الحركة الى 
الأمام بالنسبة لها . ولكن الأمور لم تسر فى الواقع 


فى هذا الطريق » دل خلفت أوربا الغربية بقية 
العالم وراءها . وليس ذلك صدفة بأية حال 6 
أو راجعا الى خصائص عنصرية لدى الشعوب 
المتخلفة » وانما تحدد فعلا بحكم طبيعة النطور 
فى أوربا الغفرسة نفسه » ويفعل آثار وطبيعة 
تفلفلها فى العالم الذارجى ٠‏ 


وى هذا الصدد بمكن التمييز بين تأثير دخول. 
أؤريا الغربية فى امريكا الشمالية ( واستراليا 
ونيوز ندا ) وبين تأثير دخولها فى آسيا وافريقية 5 
ففى الحالة الأولى قدم أبناؤٌ ها ' والرأسمالية تجحرى 
فى عروقهم »؛ ودخلوا فراغات اجتماعية كاملة » 
ونححوا فى اقامة > خاص بهم على تربة بكر 
حمًا . لذلك كان الجتمع الذى أقيم هناك » ملذ 
راك : لطاع لكر واحد أن تك س نقفسهة 
لتنمية موارده . وكانت العقبة الوحيدة هى 
السيطرة الأحنبية التى أمكن التغلب عليها سربعا . 
بيد ا من اتتحموا الأحزاء الأخرى كانوا بغذون 
تطلعات لا تعدو أن تكون نشذدانا للمصلحة 

وانغماسا فى محالات تقناظط لست شيا آخسن 
4 الليات 7 . وكانوا بمقدون العزم سريعا 
الئ أرض الور . وهكذا انفمسوا فى نهب صربح 
أو نهب بغلالة رقيقة من التجارة . بقول 
ماركس أن ( الكنوز التى اغتصبت خارج أوربا 
بوساطة الأهسالسافر والاستعياد والقتل » تدفقفت 
عِلىَ اليلد الأم وتحولت هى نفسها الى رأسمال » ٠‏ 
قنك لك زادت همده الكنوز كثيرا من الفائض 
الإقتصادى المتاح لأوربا الغربية » لا الحصزء 
الأكبر منها الى ابدى الراأسبماليين الذين 
استخدموها فى أغراض الإستثمار » فكانت بمثابة 
دفعة هائلة ال أعلى لتطور أوربا الغربية 5 


أما بالنسية للبلاد المنهوبة فكان أثر هذه 
الأساليب رهيبا للغاية » فقد انفحرت بقوة مدمرة 
فى الحركة البطيئة لجتمعاتها القديمة » وعجلت من 
سرعة عملية تحلل هياكلها السابقة لارأسمالية 
ومن سرعة عملية تقويض النماذج القدنمة 
لاقتصادها الزراعى » وفرضت عليها تحولات الى 
السلع القابلة للتصدير . وأدى الاستيلاء 
الفورى على الأرض وتعريض الحرف للمنافسة 
المعوزين . وبيئما أسرع ذلك بانض اج بعض 
متطلبات التطور الرأس الى فيها عافق نضح 
متطلبات أخرى . فقد أدى القضاء عاى تصيب 
كبير من فائضها الى نكسة نسم ة ة لتراكم 


رأس المال فيها » وأدت الملنافشسة الى خنق 


3 
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صناعاتها الناشئة . وبذلك حر ف التطور المر تقب 
عن محجراه وشوه وشلت حركته بحيث بلائم 
أغراض الرأسمالية الغربية . 

وليس افتراضا محضا ما نعتقد أنه بديل 
لما أوقعته الرأسمالية الغربية بجميع الللاد 
المتخلفة , ويمكن رؤبة هذا بوضوح ف تاريخ البلد 
الاتتصادى . وأنه لأمر معقد وبسيط فى آن 
واحد أن نحد تنفسيا للمسار التاريخى الذى 
انفردت به اليابان دون جميع البلاد الأضرى 
فى العالم المتخلف اليوم . وترجع بساطته الى أن 
اليابان هى اللك الوحيد فى آسيا وافرشية الذى 
افلت من التحول الى مستعمرة والذى أتيحت له 
فرصة التطور القومى المستقل » ويرجع تعقيده الى 
أن اليابان كانت نقطة التقاء مو فقة لعدد من العوامل 
التى أعطت اليابان فرصة الانفتاح الحظوظ . ولعد 
أدت نجاة اليابان من الغارات الأجنبية الى انقاذها 
من التطرف فى مشاعر الكراهية ضد الأجانب » 
وهى المشاعر التى عطلت انتشار المعر فة الغربية فى 
البلاد الآسيوية الأخرى . وكان التهديد بالتغلغل 
الغربى بمثابة مقط دائم لتنمية اقتصاد اليابان 
لما كان بتطلبه من اقامة الصناعات الاستراتيجثة 
لتدعيم القوة العسكرية . 


الشروط الكلاسيكية النمو 


ولقد حالت الطريقة التى ,اقتحمت »بها 
الرأسمالية التطور التاريخىللبلاد التى تعد متتخلفة 
الآن دون تحسيد ماأسماه املف ( الشروط 
الكلاسيكية للثهو » . فبالدنسبة للشرط الأول 
( الاستخدام الكامل للموارد الانتاجية المتاحة ) 
البشرية والمادية .. أما بالنسبة للشرط الشانى 
( توافر مستوى الأجور ‏ ويرتبط به مستوى 
من الاستهلاك ‏ يسمح بذهاب أكبر نصيب ممكن 
من الدخل الاحمالى الى الفائض الاقتصادى ) 
فقد تحقق كاملا » ولذلك فان الفائض الا قتصادى 
فيها » بيئما هو صغير من الثاحية ١أطلقة‏ » يمثل 
نضيبا من الناتج الكلى لا بقل » ان لم يرد » عن 
نظيره فى البلاد اللتقدمة . ولكن التباين يكون عميقا 
وحاسما بالنسبة للشرطين الثالث والرابع 
المرتبطين بأساوب استخدام الفائض الاقتصادى » 
وهما الوصول الى أقصى نصيب بعاد استثماره 
من الفائض الاقتصادى واتاحة منافذ للاستثمار 
المحرى ٠.‏ 


1: 


فهناك يستاثر أصحاب الأراضى ومقرضو 
النقود والى حد ما الدولة بالفائض الاقتصادى 
الذى بعتصر من القطاع الفلاحى فى الزراعة . 
أما الفائض الإاقتصادى الذى بتحقق فى الضياع 
الكبيرة التى تدار كمزرع رأسمالية باستخدام 
العمل الأجير فهو على أهميته الكبيرة بمتصه 
الاستهلاك المفرط لطبقة كبار الملاك التى لا تحد 
ما يحتذبها الى توظيف دخلها فى تحسين الأراضى 
أو ميكنة الزراعة . وهذا الاتحاه غير الرشيد 
تغذية العادات والتقاليد الخاصة بالضياع ويشجع 
عليه ارتفاع ثمن المعدات الزراعية واتخفاض أجور 
العمال اازراعيين وبطء تحقق غلة راس المال 
المستثمر فى الزراعة . أما ما بتبقى لدى أكثرهم 
اعتدالا فى النفقة فيستخدمونه فى عمليات الاقراض 
يسبب ارتفاع أسعار الفائدة » ومن آأح 
الاستحواذ على أراض اضافية . وبذلك بظل جزء 
كبير من الفائض الإقتصادى محرد فائض احتمالى 
نمكن استخدامه فى الاستثمار . 


أما الفائض الاقتصادى من القطاع غير الزراعى 
فيذهب الى جيوب أربع فئات متميزة وان كانت 
وثيقة الارتباط هى : )1١(‏ التجار ومقرضو 
النقود والوسطاء 6 )سس( الانتتاج الصتاعى 4 
(6) المشبروعات الأجنبية » (؟) الدولة . 1 


والفئة الأولى .لا تسهم بشىء بذكر فى الانتاج 
الاحجمالئ: وترتكز معيشة أفرادها فى جزء منها على 
تحوبلات الفائض الذى تمتلكه الطبقات الأخرى ٠‏ 
ولا بقل دلالة أن راس المال الذى بتراكم على 
أندذى أغقضائها لاا ذهب الى الاتتاج الصناعى 
وانّمآ سستخدم فى مُجال التداول حيث غلة المبادلات 
الفردية أعلى ودورة النعود المستخدمة أسرع 5 


اما بالنسبة للمشروعات الأحنبية فاجمالى 
الأجور التى بحصل عليها العمال المحليون ضئيل 
للغابة يسبب انخفاض الأجور » ولآن الميكنة العالية 
تجعل عددهم ليس كيرا . أما المناصب العالية 
فيشغلها أجانب يعيدون جزءا كبيرا من رواتبهم 
الضخذمة الى بلادهم الأصلية » وكذلك الأرباح 
التى بنقل معظمها الى الخارج . 


أما الفائض الاقتصادى الذى تتحصل عليه 
الفئة الرابعة ( الدولة ) فيختلف مقداره من بلد 
لآخر » وبخاصة من حيث الموقع الاقتصسادى 
للابرادات الحكومية والطرق التى تجمع بها . 
ويتشا معظمها من الشرائب والرسئوم على 
الصادرات والعائدات التى تدفعها المشروعات 
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الأجنبية » كما فى حالة البلاد المنتجة للبترول » 
وكذلك من الضرائب غير المباشرة والاصدار 
التضخمى للنقود . وتختلف طرق اثفاقها حسب 
نوع الحكومة فى البلاد المختلفة . 


ومن ذلك بستخلص الولف نتيجة هامة وهى 
أن العقبة اارئيسية أمام تطور هذه اللاد لست 
النقص فى رأس المال » فما بنقصها هو الفائض 
الاقتصادى الفعلى . والفائض الاقتصادى الذى 
بمكن أن بتاح للاستثمار كبير المقدار فيها جميعا ) 
سواء من الناحية المطلقة أو من زاوية نسسبته الى 
دخولها القومية » مما يكفى لباوغ معدلات نمو 
عالية . وما بعترض هذه المعدلات أساسا هى 
الطريقة ألتى سا تخدم بها هذا الفائض »؛ فهىق 
بمتص بوسا ة أشكال مختلفة غير منتجة بعددها 
الؤلف ف دقة وتفصيل 3 وبذلك بقدم ردا حاسما 
على الدراسات غير الاشتراكية التى تزعم أن هذه 
اللبلاد تعانى نقصا فى رأس المال بشكل عقبة 
رلسية فى طريق تقدمها + 


فكرة ااوصية التنظيومة 


ويشي المؤلف الى بدعة اخرى تنتَرّها 
الدراسات غير الاشتراكية لا تكل.عن +.تفسير تأخر 
البلاد المتخلفة على أنه بفعل بعض «,القحتوى 
الأبدية » . وفى هذا الاطار. تدخل المناحة التى 
تندب افتقارها الى « موهبة المنظم » ©» بحيث 
ينبفى الاعتماد فى توفيرها على الغرب » والتى 
تؤكد الدور الحاسم الذى بلعبه « المنظم الخلاق » 
فى دفع التقدم الاقتصادى . والحقيقة انه فى كل 
أجزاء العالم وكل مراحل التاريخ كان يوجد رجال 
طموحون راغبون فى « التجديد » وفى السير فى 
المقدمة . وفى المراحل والاماكن المختلفة قدمت هذه 
الصفوة الفرسان ورؤساء القبائل والرؤساء 
والمستكشفين ورواد العلم » واأدت أخيرا الى 
ظهور النظم الرأسمالى الذى ينظم الانتاج الصناعى 
أو تملك ناصية فن المال . وكل ما هنالك أن 
هؤُلاء الرجال قد حولوا « عبقريتهم » » عند لقاء 
تاريخى معين ؛ الى تراكم راس المال . ولا شك 
أنه توحد فى البلاد المتخلفة وفرة فى قدرة المنظم » 
ومشكلة مقدرة المنظم فيها شبيهة بمشكلة الفائض 


الاقتصادى » فهى تتشكل ليس من عدم كفاية' 


المناح منها . كل ما فى الأمر أن المشروع الرأسمالي 


فى هذه البلاد انما بميل الى التركز فى مهن التوزيع ‏ 


واقراض النقود . 


التنمية وزيادة السكان 


وتنظر بدعة غيرها الى الزيادة فى عدد السكان 
كعقبة كأداء فى طريق التنمية . وهنا بشير باران' 
الى ما تجمع عليه الدراسات من أن : (1) البلاد 
« الفقيرة » بفض النظر عن كثافاتها السكانية وعن 
ملكيتها لموارد فنية » (ب) المستعمرات قد تكون” 
بها كثافات سكانية اقل وموارد اغنى من البلاد 
0 الأم ) » (ج) وحود علا قة مباشرة بين مستوبات 
المعيشة والتصنيع » ( د) البلاد ١‏ الفقيرة » بجمع 
بيئها عامل مشترك واحد : هو أنها متخلفة صناعيا 
وأن مواردها تستغل بطريقة استخراحية لصالح 
السوق الرأسمالية العالمية . ولذلك فان ما يبسمى 
عادة سساقا بين السكان وموارد الطعام قد يكون 
من الأفضل أن بنظر اليه على أنه سسياق بين 
التمكان والتنمية الاقتصادية » لأن الأخيرة وحدها 
تامكانها أن ت<ل كلا من حانبى ما يسمى مشكلة 
الاكنظاظ السكانى ٠‏ ويمكن أن يقال أنه مع ارتفاع 
مسنوبات الاستهلاك » سبيكون المءل «النسبة لمعدل 
اللواليد فى الأمد الطويل هو الهدوط ؛ فالزواج 
يرجأ بعض الوقت » وححم العائلة بحد من واقع 
اللتبصر وباس :خدام وسائل منع الحمل ٠‏ 2 


ويرى باران أن اقامة اقتصاد اشتراكى مخطط 
اقتصادى واحتماعى فى هذه البلاد . وى هذا 
المجال تكون تعبئة الفائض الاقتصادى الاحتمالى 
الخطوة الأولى والحاسمة 5 وبحقق تزع ملكية 
الرأسماليين وأصحاب الأراضى حزعا من هذه 
الخطوة . بيد أن الأمر بتعقد كثيرا عندما يتخذ 
الهيكل الاتتصادى والاجتماعى الذى بدعم 
وجودهم ( النوادىالليلية والفنادق والمتاجر الخ ) » 
لا يكونون بالضرورة ممن بمكن تحوبلهم الى أعمال 
بديلة © ولذلك يصبح كثير :منهم عيمًا على الغوث 
العام 14 أو بحدون وظائف بحصاون ادها لأسساب 
خيرية على آجر يزيد كثيرا على اسهامهم الفعلى 
فى الناتج الاجتماعى . 


ومع ذلك فلا يتوقع باران أن تحدث زبادة 
كبيرة فيالاستهلاك الجماهيرى والفائض الاقتصادى 


الف 
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تبان فور دقوع الف لماحم احيم 
بكر ان دق 7 العرثلة هذه ااريادة تحست ؛ 
بل الى هبوط حاد فى كليمم, ٠‏ ويتوقف عمق هذا 
كل على نشي القرع الثورية ٠.‏ وعلى أنة حال 
فمثل هذه ١‏ والاحتكاكات مجرد ظاهرة 
انتقالية تبالغ الدعابة المعادية للثورة كثيرا فى طول 
احلها , 


وما قد بعتمد عليه انطلاق التوسع الأقتصادى 

فى جميع البلاد التى صاحبت الثورة الزراعية فيها 
الثورة الاجتماعية » هو استرداد الفائض الذى 
نمتص الزيادة فى استهلاك الفلاحين ‏ الذين 
يزرعون للاستهلاك الذاتى ع جانسا كيرا ملة . 
ونقابل ذلك عادة بمقاومة مريرة من جانب الفلاحين 
الذين 00 لتوهم من الربع والضرائب 
الحائرة + واللين لم لصبهم سوى تحسن طفيقف 
فى مستوى تهم . ويتطلب استيعاب هذا 
الجانب من النانج الاجتماعى داخل العلاقة العامة 
للاقتصاد القومى تصفية الزراعة القائمة على 
الاستهلاك الذاتى كش كل رئسى للنشاط 
الزراعى » وذلك بتحويلها الى زراعة جماعية  ٠‏ 
وبؤدى هذا التحويل الى تدمير أساس مقاومة 
الفلاحين « لامتصاص » الفائض الاقتصادى ؛ والى 
امكان تحديد النصيب من الناتج الزراعى الذدى 
يستهلك فى المررعة » وضبط استهلاك المزرعة-من 
السلع غير الزراعية »؛ وتقسميم الناتج بطربقة تو فر 


النلمية بين الزراعة والتصشيع 


وسحث باران مسألة 0 شبغى تحقيق 
التنمية من خلال التصنيع 2 بزيادة انتاجية 
الزراعة » بالنظر ال ىالزراعة فى شكليها السائدين : 
مشروع المررعة الراسمالية الواسعة »© والزراعة 
القائمة على الاستهلاك الذاتى . ويقول أن هذه 
المعضلة تصبح لا معنى اها بامرة فى مجتمع اث شتراكى 
ما دام التقدم غير قابل للتقسيم وما دام تحفيق 
الانسسسحام بين قطاعى المجتمع الصضصتاعة 
والزراعة بشكل شرطا أساسيا للتنمية السريعة 
والصحيحة . فنمو الصنئاعة هو الذى بمد الزراعة 
بالوأسسائل التكنيكية لتنميتها وبالبضائع 
الاستهلاكية اللازمة لسكان الريف »© وتوسسمع 
الزراعة هو الذى يوفر الطعام لقوة العمل المتزابدة 
والمواد الأولية للانتاج الصناعى المتزايد . 


5:5 


ويعالج باران كذلك مسسألة اذا كان تشبعى 
تحقيق هذه التنمية امن خلال ال فى. صناعات 


فى صناعات السله رودت ) الخفيفة ) ؛ أى 
كبفية توزيع الدخل الوم بين الاسشهلاك 
والفائض الاقتتصادى . وهو بوكد خطورة تنوجيه 
الاستثمار نحو هدف دون الأأخسسر وضرورة 
المحافظة على النسب السليمة بينهما » وهى 
المهمة الملقاة على عاتق سلطات التخطيط . 
والأخطاء هناقد تسسب أجهادا اقتصاديا وسياسيا 
شدبدا وتعرض انجاز خطط التنمية للخطر . 


كما يتناول مسألة ما اذا كان بنيعى أن نختار 
لبرامج التنمية فى البلاد المتخلفة أساليب الانتاج 
ذات كثافة المال العالية أم أسالب الانتاج ذات 
كثافة العمل العالية . وهنا بهاجم الراى الذى 
بر جح استخدام الأساليب الأخيرة استنادا الى 
وجود فائض كبير من سكان الريف يؤدى تحولهم 
من حالة البطالة « المقنعة » الى بعض المهن البديلة 
الى زيادة فى الناتج الاجمالى . ولكن هذا التحويل 


اس سي س سنا يا ماشه 


يعرض المنحف الجسديد للفتنون 
الجميلة فى الهافر فى الوقت الحالى 
عددا كبيرا من أعمال الفنان الكبير 
جورج براك » وهى تنناول أعماله فى 
الرسم والتصوير . 


مكتبتنا العربية 


كل على الأقل لانان ما ا 4 0 فلن 
اعدو محرد اعانة استهلاك مما يقال من الفائنض 
المتاح للمجتمع لأغراض الاستثمار . كما سيتطلب 
هذا التحويل نفقات معيئة على الاسكان والخدمات 
وما شابه » مما بجعل هذه 0 تتطلب انفاقا 
من رأس الال بالنسبة للوحد من الناتسج » وكذلك 
توسعا فى الصناعات اباي » أكمر مما تتطلبه 
الأساليب الأخرى ٠‏ أي أنهأ تؤدى الى أبطاء عملية 
التوسع وانخفاض معدلات النمو الاقتصادى ٠‏ 
ولا 0 الأساليب المتطلبة لاتتاج الحرارات 
والمعدات الكهربائية وآلات وعدد الورش الح سوى 
مجال محدود للاختيار بين هذين النوعين من 
الأساليب . وعلى ذلك فان السلاد المتخلفة بمكنها 
» وعندئلذ بتعين عليها أن تستفيد من 
المزية الوحيدة التى منحها لها التطور التاريخى 
وهىامكانية الأخذ عن امنجزات العلمية والتكنيكية 
فى البلاد الأكثر تنقدما # أو أن تتخلى عن التصنيع 
وتظل قانعة بالفتات 0 من فتات المائدة 


أن انتصبه 


والمعروف عن براك أنه عاش لفثرة 
طويلة من عمييره تحت سلسمهاء 
النورمانديا » وذلك فى فترة صباه 
وفى. باكورة شبابه © كما أنه اختار 
فارانجفيل مرقدا له بعد مماته وهى 
الأرض المختسارة بالنسبة له فى 
حياته . 

ولعل أهم ما فى هذا المعرض هو 
ما يدل عليه من ان النورماندى التى 
رسهها براك قد ولدت بكاملها فى 
مصلكلعه ») وأنه اهنم بوجه خاص 


الزاخرة للتقدم العلمى والتكنيكى » ومن ثم تنهض 
بمستوى الر فاهية بمعدل بطىء للغاية . 


والتالى فان ابعاز الاقتصادبين فسير 

شتراكيين باعطاء الأفضلية لهذه الأساليب 

00 سوى خلقة هامة فى الحملة الذائعة للتدليل 

« علميا » على أن البلاد المتأخرة شيغفى أن « تسير , 
الهونا » (أو ألا تسير أصلا ) فى اتحاه التصنيع 

والتنمية الاقتصادية . 


هذا قليل من كثير مما تناولته هذه الدراسة 
الممتازة من موضوعات هامة هى ولا شك فى مقدمة 
القضابا المطروحة لللحث فى البلاد النامية ©» 
وتشكل شاغلا أساسيا للمسئولين وللرأى العام 
فيها > وبخاصة فق يلد كالجيهووية العربية المتبجدة 
بمر الآن بمرحلة الانتقال آالئ الاشتراكية وتبعهدك 
التصنيع المهمة الأساسية اللملقاة على عاتقه . 


أحمد فؤاد بلبع 


برؤيته الشخصية والوانه القوية 
الناصعة . هذا وقد جمعت اللوحات 
الممروضة من الملحف الوطلى للفن 
الحديث فى ستراسبورج ومن سسبسان 
تروبيز وصالة مايجت وكلها تبرز 


منانة التكوين عند براك فضلا عن قوة ' 
التاليف . 

وقد يبدو ب فى حالات عديدة ب أن 
الرؤية الفنية علد براك مسطحة 
الأبعاد وأنها تحتاج الى المزيد من 
النعمق ». ولكن الحقيقة أن براك انما 


يضع ألوانه ببساطة وتلقائية مما قد 
يعطى هذا الانطباع . أن الألوان القالبة 
واللوحات المطبوعة على الحجر وهى 
قدسية النكوين تفيد أن براك لم يكن 


يعبر أعماله المصورة جزءا من الفن 


التقليدى . 
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وسياسيا واقتصادنا ونفسسانيا وأخلاقيا . 


٠. الاشتراكية‎ 


1 


لتم هن اسان كل الاضقة وما عنها وان 
الأفرا صر وهو فيئنازل عن كثير من رغباته ومصالحه 
كتيل غيره من الناس . فالفرد اذا نظر الى 
نفسه فقط والى مصلحته الخاصة وكثر نفسة على 
غيره فانه بتبع ما يسمى ف الأخلاق بالاثرة » واذا 
سعى الى تحقيق حربته وابداء رأبه فى حكم الدولة 
التى بعيش فيها سمى ذلك دالحرية السياسية )» 
واذا سف الى تعلق ذائة والتظر الى ليه 
محورا يدور حوله الفكر والمعر فة فهذه هى الذانية 
الفردية » ولا جرم أن الكيان الحقيقى اللحسوس 
الذي لا ينكس الكارة هو الفيرد او1 للسسيفا 


ذهبنا الىالجائب الآخر ونظرنا الى المجتمع باعتبار 
ان له كيانا مختلفا عن كيان الفرد ظهرت. عندنا 
ألوان من المذاهب الاحتماعية التى تقابل المذهب 
الفرد » وهذه المذاهب الاحتماعية لها خصائصها 
فلسفيا وسياسيا واجتماعيا ونفسانيا واخلاقيا. 

وعلى رأس هذه المذاهب الجارية فى العصر الحاضر 
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تون تيه شقان الأعسيوات 


ل مذهب بعل لخر كمه 2913 أعلئ 


ا حتى الآ بنار حححة تن عدن 
القطبين » الفرد من جهة والجماعة منجهة أخرى. 
وبعض هذه المذاهب تكون متطرفة وبعضها 
الآخر يكون معتدلا » فقد يبلغ المذهب من التطرف 
الحد الذى يفلو فى قيمة الفرد مضحيا بمصلحة 
الجتمع » أو التطرف فى قيمة المجتمع الى الحد 
اللا يلغى كيان الغرة © واكن كيرا 0 ا 
جية والسسيم من جه اشرى بحيث تلن ل 
حريته واستقلاله ومباداته » كما بتحقق للمجتمع 
مصلحته وتقدمه ورقيه ٠.‏ 


الفردية قديما : 


وللغردية 00 طو يل » ففى ل 4 
واسعة 2 ما 


انعكاس البيئة على نفسه : فحاجاته بسيطة وهو 
يستطيع أن برحل من مكان الى آخر طلبا للعيش 
من الصيد والقنص »© فلا سلطان لأحد عليه ) 
ويستطيع ان يرحل الى أى مكان يشاء » فأرض 
الله ل 
م بحدث هذا ١‏ الخضامن ا الجسور وشلق 
العدوان اي 4 وانشاء حكومة” لضبط الام 
وفض المنازعات واحقاق الحق واجراء العهدل 
وتنحل 4 وبعود الأمر بالخسارة على كل فرد »© 
فالمصلحة العامة تقتضى آلا ينظر الفرد الى نفسه 
يل أن يضع عينا على نفسه والعين الأخرى على 
المجتمع ٠‏ 


الا أنه نى المجتمعات الزراعية منذ أن تحضر 
الانسان وانتقل من مرحلة الرعى الى مرحلة 
الزّواعة الى ما :قبل عصر الصناعة » فان الفرد كان 
ياك واسبتقلاله ؛ وبظهز ذلك فى المين البادوية ؛ 
الب صناعة الآنة والنجارة والعدادةء ربسا 
الصنائع الأخرى » وفى صناغة هذه المصنوعات 
ضرب من الخلق أو الابداع بحقق فيه الفبرد 
ما .يتصوره . ؛وبمقدار ما تكون هذه الصنعة بدبعة 
سمتازة بمقدار ما سعد بنتاج صنعته © والحق 
فان الفسرد لبس م1 هو الإ ان يكون مجموع 
منتوحاته » والا كان كما يقال فى الفلسفة صورة 
فارغة بفر مادة » أو شكلا بغر مضمون ٠‏ 


وهذا الانتاج هو الذى بيميز فردا عن فرد © 
رسع وي ا ا 
فرد بعينه فى وقتين مختلفين ما دامت الصناعة 
بدوبة . وقل مثل ذلك عن: النتاج الفكرى والأدبى 
وعن السلوك العملى الذى السدهى أخلاقا » فهذه 
كلها مظاهر خارجية لوجود الفرد وكيانه . 


فلما انتقل الانسان من مرحلة الرواعة التى 
طبعت حضارته بضعة آلاف من السئين الى 
مرحلة الصثباعة والآلية منذ القرن الثامن عشر 
وبوجه خاص منذ هذا القرن الذى نعيش فيه »© 
تغيرت الاقتصاديات » واشتدت حركة التصنيع »© 
وحلت الآلة محل بد الانسان المتصلة بتفكيره » 
العاكسة كراجه » وأصبحت المنتوجات التى تيسر. 


/ع5 


000000 


أحوال المعيشة تعمل على نطاق اأوسع بالآلات 2 
وسستعملها معظم الناس دبحيث أوشكات الصناعات 
اليدوية المتميزة بالمهارة الشخصية أن تزول © 
حيو الفردية التي كانت طابع انيه أن اتحدى 

فى القرن العرين م حديما نحو نظم 
اجتهاعية تكاد تخنفى فبها الفردية » وحن نعلى 
بالفردية أن يكون الفرد قيمة » وأن بكون صاحب 
حرية » وأن يكون مصدر مبادأة وابتكار ٠‏ 


الفردية والجماعية حديدًا : 


ولكن هذا الاتجاه الحديث الذى قد بسمى 
اتجاها حماعيا أو اشتراكيا يخثى منه أن تضيع 
معالم الفرد » وأن تفقد هذه المعالم ما كان 
بنعم به الفرد من حرية » وهى أكثر الأشياء التى 
بعتز بها » وما كفاح الانسانية الطويل الا سعيا 
وراء هذه الحرية التى أضحت مع التوسسع 
التصنيع » ومع استخدام الآلات 2 ا 
بعد أن كانت فى النظام القديم حقيقة وواقعا. 

وقد ظهرت تلبجفات حك العرن الناين عشي 
وبخاصة منذ القرن التاسع تسمى الفرد ذاتا » 
وتسعى الى تحقيق هذه 007 » والى اعتيكار 
أن ابراز الذات الى حيز العو عو الخان الأخيرة 
لحياة الانسان ©» وقد بيسمى ؛ بعض المفكر أن هقرم 
الذات « الأنا » أو « الارادة ) » ولا مشاحة فى 
الأسماء » ولكن المقصود هو اثنات هذا“الحانب 
المعنوى من الفرد الذى سسمى « نفسا » أو « أنا » 
أو « ذاتا ) أو « أنية » باعتبار أن الفرد كل .ستكون 
أو بتركب من نفس وبدن » من أنا وجسبع» »-وأن 
الذى بملك المرء أن بعر فه وأن بتصل به هو هذه 
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الأنا المفكرة الشاعرة المرئدة الموجودةٌ ؛ ومن هنا 
ذهب ديكارت الى قوله ( أذا أفكر أذن أنا موجود )) 
وذهب غيره الى البدء بالشعور أو الارادة ٠‏ 
أو الوحود 4 كأصحاب الوجودية ٠.‏ 
والو<ودية يبوجه خاص تعد رد فعل شديد 
على هذه 11ذاهب الحديثة التى آرادت أن تلفى 
الفرد فى سميل البقاء على المجتمع » فصاحت 
صيحنتنها المشهورة أنا موحود » ومن و<ودى بسع 
كل شىء لا من و<ود المجتمع . انه الورجود 
الخاص ») وحود الفرد الحر لذ تحقق كيانه 0 
ويشكل حياته كما بهوى الى الدرجة التى ظن 
بعض الناس أن الوحودية تعادل الفوضى ؛ أى أن 
بترن الربع تا يضام بصر له الوا عن الثرا فق 
وه وعادات وتقاليد . 
وهذه النزعة تنسمى أخلاقيا بالآثرة أو الآنانية 
بمعنى أن كل واحد من الناس يسعى الى أيثار 
نفسه على غيره » والى النظر الى مصلحته الخاصة 
بصرف النظر عن مصالح الآخرين © فهو. بحاول 
أن شبت نفسه وأن بحطم غيره اذا وقف الغير فى 
سبيل أطماعه » بل قد بذهب الى اكثر من هذا 
فيحطم المجتمع نفسسه اذا لم بحد فى هذا المجتمع 


ما بشبع أنانيتة . 
استقلال الفرد ومصلحة المجتمع : 


ان النظر الفلسفى يقتضى أن يتخذ المفكر 
بداية يعتمدٍ عليها ويبدا منها . ولا يمكن للمفكر 
أن بتجاون عن الفرد ©» فهو اللبنة الأولى التى 
تدر عنها كل تفكير » وتلبع منها كل معرفة ) 
ويقوم عليها كل مجتمع 4 وتاربح الانسانية منك 
وجد الانسان حتى اليوم لا بمكن أن يلغى الفرد ) 
سمواء أكان ذلك ف: مرحلة الصيد والرعى © أم ف 
الزراعة » آم فى طور الصناعة والتصنيع ٠‏ والكن 
المشكلة الحقيقية هى مشكلة النطرف ق الفردية 
أو الاعندال فىهذه النزعة حتى لا يتصادم الأفراد » 
ولا تنصارع الارادات فى داخل المجتمع » بل يسير 
الأفراد جنما الى جنب فاتتلاف وتعاون وانسجام 
كمجموعة من الأنفام المختلفة ولكنها تكون فى نهاية 
الأمر لحذا واحدا حميلا » وبحيث يكون لكل فرد 
كيان واستقلال وحربة وارادة » فكيف اذن بمكن 
تحقيق هذه الغابة » وبخاصة فى هذا العصر الذى 
تعيش فيه » وهل دمكن أن تصلح نظرة الاسلام 
الى الفرد والى المجتمع والى العلاقة بينهما » فى 
الوقت الحاضر » كما كانت صالحة منذ ظهور 
الاسلام 5 


مكتبتنا العربية 


من الجدير بالذكر فى هذ المقام أن نذكر 
مذهب أفلاطون لحل هذه المشكلة الدئن عر ضناها 
وصورناها وهى استقلال الفرد من جهة فى حرته 
وارادته وفى فكره » ومصلحة المجتمع من جهمة 
أخرى » ذلك ان أفلاطون كان له رأى بسطه فى 
الجمهورية وبعد أساس نظريته الفاسفية فى ذلك 
الكتاب 6 فهو لا يبالغ فى النظر الى الفرد بحيث 
يلغى الجتمع » ولا يتطرف فى النظر الى المجتمع 
بحيث يلغى كيان الفرد » فكلاهما وجهان لشىء 
واحد ٠‏ ومن أراد أن يعرف الفرد من هو © 
فينبغى أن بنظر اليه من خلال المجتمع ومن أراد 
أن بعرف المجتمع فلابد له أن بنظر الى الأفراد » 
ثم مصلحة المجتمع أو المدينة الفاضلة تقتضى أن 
والصانع والجندى والعالم والفيلسوف كل أولئك 
لهم مكانهم ف المجتمع 4 وائما أتى الفساد من 
تولى الفرد ما لا بحسن . وكل فرد ينبفى أن 
بهي للحياة بضرب من التربية تعده لأن يشغل 
منصبه فى المدينة وأن بحسن القيام به » وقد قيل 
ان جمهورية أفلاطون شيوعية غر أنها تختلف 
ولا شك عن الشيوعية الحديثة اختلافا بينا 
جوهريا لآن الشيوعية الحديثة تعتمد على.أفرين 
أساسيين : الحياة الاقتصادية هى أساش الفرد 
كما أنها أساس المجتمع » وأن المجتمع الفاضل هو 
الذى بتفانى الأفراد فيه ويضحون بانفسهم_لى 
سبيله . فليس للفرد مكان فى المجتمع الشيوصي 
نظريا . ومن هنا ألغيت الملكية الفردية © والأمر 
الثانى اتباع منهج خاص هو الجدل الذى” يقابل 
بين الأفراد وبين الطبقات حتى ينتهى الأمر الق 
سيادة الطيقة العاملة وعندثذ ينتهى الصراع »© 
ولكن كلا الشيوعيتين اتضح عدم صلاحهما 
للتطبيق »© وأفلاطون نفسه اضطر الى العدول عن 
جمهوريته أو شيوعيته الى القول بنظام جديد 
صوره فى محاورة القوانين بحيث تكون السيادة 
للقانون الذى شبغى أن بخ له كل فرد » 
والشيوعية الحددثة أنخ انها غالت كثيرا فى 
التضحية بكيان الفرد ولذلك اضطرت الى افساح 
المحال أمامه لشىء من الحربة 4 بل الحصرية 
الاقتصادية » فأصبح الفرد بتملك ملكية خاصة 
وله هذا الحق »؛ ولكن الى حد محدود.. ومع 
ذلك لا بزال التفسير الجدلى موجودا بالنسبة 


لصراع الأفراد بعضهم مع بعضهم الآخر » وصراع ' 


الطبقات 4 وصراع الأمم ٠‏ وهذا ضرب من تفعسير 
الوجود الانسانى » اذ لا شك أن الحياة تقوم على 
التنازع » ليس ذلك فى المجتمع الانسانى فقط © 
بل فى الطبيعة أبضا » وقد صور داروين فى نظرية 
التطور هذا التنازع وقال بمبدأين أساسيين هما : 


تتازع البقاء أو الصراع بين طر فين على البقاء » 
والمكا الثانى هو البقاء للأصلح » غير أن الأغلب 
آرم هذين المبداين بنظر اليهما من جهة الأنواع 
والأجناس لا من جهة الأفراد » ومن جهة المجتمع 
الآتسآنى عندما طبق مذهب التطور عليه كان 
التفسير أبضا منصر فا الى الأجناس البشرية 
لامالرفراد كأفراد » وأنما يمكن القول بأن ما يصلح 
على الأقوام والشعوب والأجئاس البشرية يصلح 
أيضا على الأفراد » فانهم يتصارعون ويتنازعون 

نحن اذن عندما نحاول أن نفسر حياة الفرد 
تفسيرا فلسفيا فى القرن العشرين لابد لنا أن نأخذ 
فى الاعتبار هذه المذاهب الجديدة القائمة بالفعل 
فى الوقث الحاضر » المذهب الوجودى »؛ والعلمى » 
والاقتصادى »© والتظورى » والاسلامى . ويبدو 
أن المذهب الاقتصادى القائم على العلم هو صاحب 
الأرض تضيق بمن عليبها») وأضحت الموارد 
الغذائية أقل من أن تفى بحاحة جميع الناس » 
ومن هنا أصبحت المجاعات تهدد الأفراد . وق 
هذه الحالة بألذات وهى حاجة الفرد الى الطعام 
اذا عضه الجوع بنابه ترز فرديته بروزا حادا ©» 
ونسوقه غرائزه الباطنة ويتعرى عن كل مثل أعلى 
وعن كل أخلاق ولا بجد أمامه الا نزعة واحدة هى 
التى تدفعه وهى النزعة الى البقاء وهى التى 


الى 


د 


تشسا اخلاقيا بالأثرة » وقد حدث فى |رمكتيتنا 


التاربخية أن كان ألناس بأكل بعضهم بعضا . 


ويمكن تلخيص السمات المهيمنة على حيساة 
الانسان فى العصر الذى نعيش فيه فى عدة أمور 
هى : )١(‏ التقدم العلمى الشديد (5) التخطيط 
الموحه لهذا التقدم () والاتجاه نحو الاشتراكية ٠‏ 
الذى يهمنا هو هذه السمة الأخيرة لأنها تعارض 
التزعة الفردية » ولس الاتحاه نحو الاشتراكية 
واعلاء مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد مطلوبا 
لذاته بمقدار ما هو ثمرة ضرورة لهذه الرحلة 
التاريخية 4 والسؤال الذى بعر ض للذهن هو هل 
يمكن الاحتفاظ بحرية الفرد العزيزة عليه مع 
ألابقاء على مصلحة المجتمع وهل يمكن لبعض 
الفلسفات المعاصرة حل هذه المشكلة وما موقف 
الاسلام ملها. 


الحل الاسلامى لشكلة الفردية : 


سئكتفى بالحل الاسلامى لمشكلة الفردية 
وعلاقتها بالصالح العام فنقول * أن الاسلام عندما 
ثاثيا » لم بميز بين فرد ومجتمع . والقرآن ليس 
وقد خاطب الله الناس فى القرآن وسماهم بأبشماء 
والبشر ٠‏ ومعظم هذه الأسماع تخاطب الفرد ٠‏ 
فقوله تعالى © با أنها الناس » أو المؤمنسسون 
والمؤمنات »أو اللسلمون والمسلمات 4 أو بلو آدم » 
انما هو خطاب كل فرد . وقد بوهم قوله 
تعالى : « الانسان )) أنه بقصد التوع الإميلكلليى 
أو المجتمع وليس الفرد 5 وهذآأ صحيح من وجة 
'وغير صحيح من وجه آخر » اذ فى. بعض الأحيان 
نكون المقُصود هو الناس كافة فى كل زمان ومكان » 
مثل قوله تعالى : « وخلق الانسان ضعيفا » 
أواق قوله :5 » أن الانسان لظلوم كفار )0 . وق 
أحيان أخرى تكون الخطاب موحها للفرد ففى هذه 
الآبة : وكل انسان الزمناه طائره فى عنقه بقصد 
الفردية بمعنى الكلمة . على الجملة فردية كل 
شخض مؤكدة فى الاسلام » وذلك مما بيترتب عليه 
. من نتائج دينية . وتتمثل هذه الفردية الدنية 
فى أمور ثلاثة ٠‏ 

٠ حرية الرء فى اخنيار أعماله‎ ١ 

؟ ثم مسدوليته عن هذه الأعمال ٠‏ 

؟ ‏ وآخرا ما يترتب على حرينه ومسؤوليته 
من حزاء ٠‏ 


مه 


العربية 


وما دام الانسان حرا وقد تغررث حراته »2 
فقد أصبحت الفلسفة الاسلامية المعتمدة على 
الكتاب والسنة فلسفة فردية » لأآن أساس الفردية 
قو حرية كل فرد فى ابداء آرائه بوجه خاص ٠‏ غير 
ان" التطر ف فى هذه النزعة الفردية كما ذكرنا 
يؤَوى ألى ضرب من الفوضى »؛ ومن أنهيار الصالح 
العام » وقد كان الاسلام حريصا منذ أنزل على 
تحقيق هذه المصلحة العامة للمجتمع مع الاحتفاظ 
تقردية كل فرد فى الوقت نفسه » وتتمثل براعة 
هذه الفلسفة الاسلامية فى الاحتفاظ بهذا 


مقيدة بقيود شديدة تكاد تلغى كيانه وتضحى به 
فى سبيل الدولة كلها . 

وليست الفردية فى الاسلام بمعنى واحد © 
فهناك الفردية الدينية » والفردية الاجتماعية ©» 
والفردية السياسية »© والفردية الاقتصاددية . 
والفردية الدبنية تنظر الى الفرد كفرد وتؤكدها 
ان فى حياته أو بعد مماته ©» فالفرد عندما بولد 
بخلق فردا لا بعلم شيئًا كالصفحة البيضاء التى 


مكتبتنا العربية 


لم ينقش شىء عليها ©» أو كالعجينة التى يمكن 
تشكيلهاكيفما نشاء ©» التبالى ”د : والله آخر جكم 

من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا وجعل لكم 
السيع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ٠.‏ 

ثم عندما ينمو الفرد وككبر يكتسب من 
الأعمال ما بجعله خاضن عا للأحكام الدينية 
والأخلاقية بمقدار ما اكتسبت من خير أو شر . 
قال تعالى « كل امرىء بما كسب رهين » »© وقال : 
« لكل امرىء منهم ما اكتسسب من الاثم ) »ا ثم 
بعد ذلك عندما. يموت المرء موت فردا » .ولكل 
فرد أحله » قال تعالى : « كل نفس ذائقة الموت » 
وقال : « ما كان لنفسس أن تموت الإ باذن الله 
كتابا مؤ جلا » » ثم بعد ذلك ببعث الناس أفرادا » 
وبحاسب كل فرد على أعماله . وهكذا نرى أن 
الفردية على المستوى الدينى مؤكدة تأكيدا 
واضحا » وأن العبادات الدنية الفروضة انما هى 
مفروضة على كل فرد على حدة . وكل واحد من 
المسلمين لايد أن تصلى »© ولايد أن بركى © وأن 
يبصوم وأن يؤدى الحج »© ولا تغنى عبادة شخص 
آخر عن عبادة شخص آخر » فالذى لا يصلق 
عليه اثمه » ولا بمكن أن ينؤدى الصلاة عنة أبوه 
أو أخوه مثلا ٠.‏ وهذا لا بعنى أن هناك عبادات 
جمعية مثل صلاة الجماعة » ومثل ظاهرة الحج 
التى هى ظاهرة جماعية . ولذلك لا شنيغى الخلط 

بين النزعة الفردبة. وبين. الظاهرة الاحتماعية”., 
0 أن الاسلام على المستوئ. الدينى عنيلما 
يفترض أن كل فرد له كيانه الخاصْر,وله حربيته 
وله مسوٌوليته وله جزاؤه » فانه فى الوقك تفتسّة 

بحاول ألا يعزل الفرد عن غيره بل يسيى الى 
تأكيد الصلة بين الأفراد بحيث تتلاثى هذه 
الفردية شيئًا فشيئًا » وتبرز النزعة الاجتماعية . 
لذا قرر أن الصلاة فى جماعة أفضل من الصلاة 2 
جر جياية #الإن عيازة الجمات يعن تيد الي 
باندماجه مع غيره . وكذلك الحال فى الحج 
وكذ لك أنضا فالزكاة » فهى ضرسة اقتصادية 

تقرب بين الافراد .و ينتهى به الأمز آلى المشاركة ) 
ومن هنا ننتقل الى الفردية الاقتصادية والاجتماعية 
نعنى على المسعوى الاجتماعى . 

والفردية اجتماعيا قررها الاسلام وأكدها فى 
ل سواء فى داخل الأسرة أو فى 

الأصغر أو فى المجتمع الكبير . ونحن نجد 

عه الأفراد فى داخل الأسرة قد نص عليها 
فى الكتاب الكريم ؛ علاقة الزو ج بروجته » وعلاقة 
الآباء بأبناءهم 2 والأبناء امع انظر الن قوله 
تعالى : « ووصينا الانسان بوالديه احسانا » تجد 
أن الخطاب موجه الى الفرد باعتبار انه ابن من 


الأبناء من حيث صلته بأبيه من جهة وبأمه من 
حهة أخرى »© وليست هذه العلاقات محدوده 
حدا دقيقا رياضيا يمكن أن يقاس » ولكنها تختلف 
من شخص الى آخر »4 ومن فرد الى آخر » وهى 
على الحملة فى الاسلام علاقة رحمة فكل أب ينبغى 
أن كون بأبناثه رحيما » ولكن هذه الصفة لها 
ظلال مختلفة سن الآباء حتى قال ان الوالد قد 
كون ظالما لعدم تسولته بين الأبناء 4 وهذه 
التسوية تكاد تكون عسيرة ان لم تكن مستحيلة . 
وهذا أنضا واقع بالنسية أن يتخد أكثر من 
زوجة 4 وها هنا تنح الفردية وتتاكد لآن القرآن 
فيد تعدد الزوحجات بالعدل بينهون وان لتحفعق 
العدل المطاق ولو حرص الزوج على ذلك » فالفردية 
فى الأسرة واضحة فى كل فرد على حدة اذ لكل 
مسخص خق الراك الاسلية منزلته ومكانته ووظيفته 
0 فان للأسرة 
كيانها التى شبغى أ ن تنازل كل فرد عن جانب 
بن الردحة لدي عصلحة الادر 6 وها الحالب 
دكون على ثلائة مستويات » المستوى 00 
المستوى النفسانى ؛ المستوى ادل" 
والأغاب أننا حتى نتحدث عن الفردية ثاتها للحد 
منها الحانب الأخلا قى بوجه خاص »© ولعنى بذلك 
الأنوة 4 ولكن الاسلام عندما بو كد الفردية يطالب 
كل فرد أن يوٌثر غيره على نفسه سواء أكان ذلك 
الإيثار صادرا عن طبع وغربزة كما حنن الح ل 
الأموتتححة النى : من الفطرة ٠‏ غير أن الايثار 
المطلوب فلسفيا لبنس الابثار النظفرى » ولكنه 
الإيثار الذى يصدر عن الفرد بحريته وارادته 
وثمرة نفكيره ٠‏ ولذلك كانت النزعة الفالبة فى 
الاسلام هى نزعة الايثار ٠.‏ فالاسلام على الجملة 
دين ابثار لا آثرة » أو الأغلب فيه أنه دين اجتواعى 
ولبس دينا فرديا » أو على أقل تقدير فانه يفسح 
المدال للغردية وللجماعية » كما يفساح ١الحصال‏ 
الأنانية وللفيرية » ولكنه أدنى الى الابثار منه الى 


0 » قال تعالى ف محكم التنزيل ( ويؤثرون 
خضصاضة ) ل سما 


رديه و وبين ا 7 الجماعية 5 0 


لم يلغ الملكية بل قررها واكدها » ولكنه قص 
أجنحة الملكية بأمرين »© الزكاة ا 
من جهة آاخرى الذى يفتت الملكيات الكبيرة . | 
ولا نزاع .أن الملكية حافز ب اع ا 
اغفاله . حتقا الملكية الجماعية أمر مثالى ولكن 


ه١‎ 


مكتبتنا العربية 


يصعب على الفرد كفرد حين يعود الى غرائزه 
الأولية ان بتسامى عن هذا التملك » ولكن ينظر 
الى الصالح العام » وآن بكون عمله من أجل هذا 
الصالح العام فقط ٠.‏ ومع ذلك فان هذه الفلسفة 
الاسلامية تجعل الأرض وما عليها لله » فكل ثروة 
غلى معادن »© أو على الحملة مصادر الثروة » كل 
ذلك ملك لله تعالى . وما الانسان الا خليفة الله 
فى ارضه »© فهذه الفكرة الدينية أو هذا المفهوم 
الدينى الذى يتسامى بكل ما هو موجود فى العالم 
الى الفكرة الالهية والذى' بجملالمسلمين الحقيقيين 
يتفانون فى تحقيق الصفات التى تقتضيها الالوهية 
من حق » أو عدل © أو رحمة » أو سلام » كل 
ذلك بطالب المسلم أن بتنازل عن فرديته وأن 
بمحوها فى سبيل الفناء فى هذه الفكرة الالهية 
الطلقة » كما حدث فعلا فى العصور الأولى من 
الاسلام . وهذا القدر من التسامى بالفردية بصعب 
تحقيقه » ولكنه وجد فى بعض العصور مثل عصر 
الشيخين بوجه خاص »؛ ولكن لم تكد تغيب هذه 
النزعة المطلقة التى بتفانى فيها الفرد فى الفكرة 
الالهية حتى عاد الانسان يتمسك بفرديته ويؤثرها 
أو بؤثر نفسه على غيره . وكلما ازدادت هذه 
الفردية مع ازدياد الآئرة حدث انحلال فى الجتمع» 
وحلت به الفرقة والانقسام » وكئر فيه الفسياد ٠‏ 


الفردية على المستوى السياسى : 


وهنا ننتقل الى الفردية السياسية أو-الفردّة 
على المستوى السيامى والتى هى النزعة.المليضفية 
الأصيلة من حيث ان ما بتبادر الى الذهن من 
قولنا الفردية انما هو هذا الاتجاه السياسى الذى 
بجعل كل فرد من الافراد يبشارك مشاركة فعلية 
فى سياسة بلدذه حين يبدى رايه فى الحكم . 
وتاربخ هذه الفردية قديم من أيام اليونان حين 
كانت الحياة قائمة عندهم فى مدن صغيرة مستقلة 
مثلآثينا وأسبارطة وكورنثة . فالدولة هى 
المديئة » وكان عدد السكان من القلة بحيث بتيسر 
اكل فرد أن يشارك فى حكم المدينة » وبأن ينتخب 
من بذثله فى المجالس التيابية ٠‏ ولا تزال هذه 
النزعة الفردية التى تتجلى فى السياسة موجودة 
فى كثير من الدول فى الوقت الحاضر التى تأخذ 
بالنظم النيابية التقليدية » والتى تجعل الفرد هو 
المحور الذى تدور عليه حياة الدولة . ولكننا نود 
أن نذكر أنالاتجاهاتالمعاصرة فى الحياة السياسية 
أخذت تميل منذ القرن التاسع عشر الى تحقيق 


إن 


مصلحة الدولة على حساب الفرد »© حتى أخذ 
نجم الفردية فى الأفول ٠‏ 

والواقع ان هذه المشكلة هى مشكة 
الساعة » ونعنى : هل نجعل مصلحة الدولة اولا 
ولا نعمل للفرد حسابا بازاء تلك الصسلحة »© 
أو نستبقى الفردية كاملة وفى الوقت نفسه تنتلاقى 
مصال الأفراد بمحض حريتهم أو بضرب من 
التعاون آو بشكل ما من النظام السياسى الذى 
بحقق مصلحة الدولة . ولكن الظروف التى أشرنا 
اليها من قل » الاقتنصادية والصناعية » وسيادة 
الز عة الآلية » وازدياد عدد السكان ازديادا كبيرا 
كل ذلك جعل الاتجاهات المعاصرة نقص أجنحة 
الفردية حتى فى الدولء الغربية التى ورثت النرعة 
الفردية وما يتصل بها من حرية كاملة للفرد 
ومباداة واستقلال ٠‏ 


ان الفرد فى حياته الفطرية الأولية لا يميز 
بين نفسه وبين المجتمع الذى بعيش فيه » بل بين 
نفسه وبين الطبيعة التى تحيطه ©» فهو جزء من 
المجتمع ومن البيئة على السواء » ولا يشرع فى 
هذا التمييز الا عندما بدرك ذاته متميزة عن غيره » 
للك كانت ظاهرة الوعى » أى الشعور بالذات » 
أنباسا”جوهريا فى ادراك الفرد لنفسه مستقلا عن 
كل تىء آخر . ولا نتتضح فكرة وعى الفرد بذاته 
الا فى وقت: متأخر نسبيا من حياة الانسان »© لآن 
الظفن“التخددث الولادة لا بشعر هذا الشعور »© 
ولا بميز هذا التمييز » حتى يشب عن الطوق » 
وبأخذ فى التعلم وفى النظر . وكذلك فان الانسانية 

لم | تتتضتح” فيها فكرة الوعى الا فى العصور 
المتآخرة المقارنة للحضارة والتقدم . ومن هنا 
ظهرت فى القرن التاسسع عشر تلك الفلسفات 
الأكانية المشتقة عن مذهب كانط والتى تعتمد على 
مفهوم الوعى » سواء وعى الفرد أو وعى المجتمع 
باعتبار ان هذا المفهوم هو الغاية من البشرية وهو 
الدافع الى الوجود في آن واحد ٠‏ 


والفكر الاسلامى منذ ظهوره أكد مفهوم الوعى 
وصلته بكل فرد » ففى القرآن ان كل شىء فى هذا 
العالم يسبح بحمد الله » ولكننا لا نشعر © وأن 
الناس الذين بتكرون وجود الله لا بشعرون ٠‏ وقد 
دعا الاسلام الناس الى التفكير والنظر وتبكذ 
المعتقدات التقليدية التى كان آباؤهم عليها » وأول 
مرحلة من مراحل التفكير هى وعى المرء بذاته » 
وبفكره © وبآرائه ©» والا كان بأخف الآراء تقليدا 
واعتيادا ؛ لا نظرا واعتقادا عن اقتناع . 


مكتبتنا العربية 


. الفردية والحرية : 


ومنذ ظهور الاسلام حجث على وجوب المعرفة 
المستندة الى الاطلاع. بالقراءة والكتابة »© . فكانت 
أول آبة أنزلت ( اقرأ » » وافتدى النبى أسرى 
بدر بتعليم عشرة من أبناء المسلمين القراءة 
والكتابة » مما بدل على دفع الاسلام الأفراد نحو 
الوعى 4 ولحو ارتفاء سبلم الحضارة 8 وكد 
ازدهرت الحضارة الاسلامية فى القرون الأربعة 
الأولى ازدهارا شدبدا »© فارتقت العلوم والآداب 
والفنون والصناعات سسسب اعتماد تلك الحضارة 
على الدين والأخلاق من جهة » وعلى ننمية كل فرد 
بحربته من جهة أخرى ٠‏ 

فالتربية والتعليم المقصودان شرطان 
أساسسيان فى تكوين الفرد » اما بأن بلحو نحو 
الفردية واما بأن بتجه نحو التفانى فى المجتمع 
واعلاء كلمته . وقد درج الغرب على ابراز فكرة 
الفردية وبخاصة من الناحية السياسية ميراثا عن 
الفاسفة القديمة منذ عهد اليونان حتى اليوم:» 
وخضعت 2 التربية والتعليم سواء فى. مؤاجلهة 
الابتدائية والثانوية أو فى المراحلالعليا. وق 
الحامعات لتنمية الفرد وتعويده أن بكون حبرا 
مستقلا ف أبداء رأنه العلمى أو السمياسى عكلى 
السواء » وتاريخ أوروبا بدل على صراعبينَ هذه 
الحرية الفردية وبين السلطة الحاكمة وبخاصكة 
سلطة الكئيسة 1 العصر الو مسممعط وف عصر 
النهضة » وام بكن الأمر كذلك فى التتزّق-اذ.كانتت 
الحربة العلمية مكفولة. ولكل فرد الحق فى ابداء 
رأنه العلمى بشرط أن بونده بالححة المعقولة 4 
غير أن النطرف فى النرعة الغردية يكون على 
حساب المجتمع فضلا عن أن الرأى الفردى 
5 يكتسب قفوة بذاته ان لبم يكن مؤيدا بآراء 
الآخسرين ؛ والملاحظ انه من الناحية الفكرية 
الخالصة تكسب الآراء قوتها ثمرة الاحتكاك بين 
المعقول ونتيجة تبادل الأفكار ولذلك ظهرت 
فلسفيا منذ القديم المدارس الفكرية التى تنبع 
عن الاإشتراك بين جماعة من الفلاسفة أو بين 
طائفة من العلماء » فهذه مدرسة آأر مشلا 
المعروفة باسم ( المسائية » فان آراءها الفلسفية 
هى نتيجة تعاون أفراد المدرسة كلهم » بحيث 
أكثر منها تعبيرا عن آراء فرد » وقل مثل ذلك عن 
مدرسة أبقراط الطبية فانها نتيحة آراء المدرسة 
كلهالا أبقراط وحده »؛ ولا بزال هذا التقليد جاريا 
حتى اليوم فان العلم الخاص بالذرة فى الوقتٌ 
الحاضر بيبحثه طائفة من العلماء يجتمعون معا 


هيئة واحدة ويشتركون جميعا فى اجراء المياحث 
الذرية » ويخصص لكل فرد منهم ناحية معينة » 
حش اذا النهنت هذه الهيئة العلبية الشفركة الى 
نتيجة كان من الصعب أن بنسب البحث الى 


واحد بعينه ؛ اللهم الا اذا نسب الى رأس 
الهيئة . 

ان مثل الفرد فى العصر الحاضر وهو يعمل 
عملا علميا مثل العضو المتصل بالجسم فالحسم 
مركب من أعضاء كثيرة كل واحد منها يؤدى وظيفة 
معينة ولا يكون الجسم جسسما بعضو واحد منه 
فقط بل بسائر الأعضاء مجنمعة » والحق فان 
تشبيه الفرد بعضو فى كائن حى تشبيه صحيح 
يكن ان. ينكى على التتانع الظاهرى بين «الغرد 
من جهة والمجتمع من جهة أخرى أو بين الفردية 
والاشعراكية © فين سهة لكل فرد وظيفة اذا نظرنا 
الى الفرد على المستوى الفردى © ومن جهة أخرى 
هذه ال متصلة الصالا ونيقا الجمي كله 
ا أن الفرد ان هو الا عضو من 
أعضائه وجزء من كل فالخلاف فى حقيقة الام 
صادر عن وجهة النظر لا عن الحقيقة فى ذاتها . 

والتربية مسؤولة الى حد كبير عن حل هذه 
المشكلة التى أصبحت عاد العم الذى نعيش 
فيه » فان الشرق اخذ فلسفة اشتراكية تعلى 
من شأن المجتمع والدولة وتلغى كيان الفرد » وأن 
المغالاة فى هذه النزعة الاشتراكية تسلب الفرد 
انسانيتةبوكرامته . .واشا” فانٍ المغالاة فى الفردبة 
وبؤدى فى نهابة الأمر الى كثير من الفوضى على 
المستوى الاجتماعى » ومن أجل ذلك اضطرت 
الدول الغربية نفسها الى الاتجاه نحو شىء من 
النزعة الجماعية بل والاشتر تراكية أحيانا » والحد 
عن بحرية الثرد اناه على الصلعة العليا للدجتمع 
وللدولة ٠.‏ 

ونحن العرب بحكم التراث التاريخى الذى 
ورثناه عن الاسلام الذى بجمع بين مصلحة الفرد 
ومصلحة المجتمع تتحقق عندنا الفردية المترنة 
السامية التى تحتفظ لكل فرد بكيانه واحرتته 
ومبادأته وكرامته » كما تحتفظ لالأمة كلها 
بالمصلحة العليا بحيث يمكن أن بقال ان هذه 
الفلسفة العربية لا هى فردية خالمصة ولا هى 
اشتراكية خالصة وهى صالحة تماما لمصر 
التصنيع الذى نميشش فيه فى هذا القرن العشرين . 

هذه الفلسفة على الجملة تجعل تضحية الفرد 


أحمد فؤاد الآهوانى 


ون 


قطمة من هصر عادت الى حضن 


الارض السسمراء ذهبت لتحيا »© 
وحين ترجع سيكون العود احلى ..٠‏ 
فسوف تمتزج بذرات التراب وعبير 
الاآرض ») سوف تخصب التربة فتنبت 
( الفنان ) من جديد .. سوف تبعث 
الى نبته مصرية جديدة تشكل الفن 
وتبدع الآثر . لقد كانت هى .. هذه 
البضعة الغالية ©» بذرة كامنة البثقت 
عنها الأرض الطيبة الموعودة بالشماء . 
بذرة غذتها جذور بعيدة ضاربة فى 
أعماق القدم فلما أينعت كان عطاؤها 
طيبا كالارض المصربة ضافيا كالخير » 
صافيا كالطهر © عذبا كالثهر » غنيا 
كالخمائل ©» رقيقا كالشمائل . 
كان صورة من مصر 

كنت معه فى سقارة كأنى فى بيت 
السئارى بين تمائثيله .. وكنت أراه 
فى بيت الستارى فتنقلنى هذه 
التماثيل عينها الى سقارة بآياتها 
المنتشرة على الرمال وفى قدس 
المعابد .. هنا وهناك نفحة هن مصر 
وقبس من روحها تجذب كتالشفاع 
وينبسط كالشراع بتحدث حديث 
النبات فيه الورق والزهر والكمر .. 


نرتا العربية - 


الشسن والثيل والارض .. المعالم 
اير تمسيةي الخور استوحتها حضارثا 
بفنوتها وآدايها. وعقائدها: و حكتههنا" ... 
على طول التاريخ ٠‏ 

كان مثالا للمعرى الصابر الصامد 
الذى يستعلى على الألم بالعيل 
ويسخر من الزبوف بالخلق الخفلى .. 
انه هو وحكه الباقى .. وانه 
كذئك . 

قلما سمعته بتكلم وان كان. حديثه فى 
آثاره سلا على جوانب نفسى فأنا 
أسيعة من يقال ثثمة © وازاة. على 
تمثال آخر بسمة فيها' نور وأمل 
وطيبة وابيمان وحنثان كبسمة 
« موت )) زوجة آمون أو بمة الفاتنة 
« نفرتارى » فى ( أبو سمبل ) . 

كان وديعا متواضعا وكان حم 
العطاء .. انه كسثابل القمح فى 
حقولنا الخضر تبدو للعين صفيرة 
نحيلة وفى كل سنبلة ماثة حبة . 

زرته بعهد وفاته لاا حيث يوجد 
الجسم منه بل'حيث توجد الروح .٠‏ 
لم أزره فى قبره فالقبور تملا الرحب 
كما بقول أبو الملاء ولكئى زرته فى 
محياه ٠٠.‏ عشصلت بين تماثيله بعض 


صحوة مصر ( تفصيل ) 


الفنية فى ليت الستارى .٠.‏ قى قبالة 
الهياب تمثال من القيم المصرربة 


الأصيلة : العطساء والثبسات 
والديمومة .. العطاء السلامى الذى 


يتمثل فى الزهور التى حملها الفئان 
تمثالا آخر لمعرية تقفا بأول المبر 
الخارجى لبيت الستارى . عطاء 
ستيد فى كل تماثيله الى الدصدر . 
وعلى موضع القلب كأنه يؤكد عمق 
النفس المصرية واخلاصها فى البذل 
والسبماح ٠‏ 

هذا الممر أو القبو بمثل الفترات 
الحالكة التى مرت بها مصر والتى 
خرجت منها أشد قدرة على صنع 
الحياة المشرقة البسامة بما أضافت 
اليها التجربة القاسية ©) وأضفت 
من صففات الصسلابة والمقاومة 
والاصران . 

هذه الفترات الحالكة يمثلها الفنان 
أنور أو بمثلها تمثاله القائم عند نهاية 
القبو بأخطبوط وتنين يقاباهما من 
الجائب الآخر فى نفس التمثال مصرية 
محنحة تبغى الخلاص وتعقد العزم 
عليه .. انه استشراف مصر الى 


مك 


1 

4 

2 
0 

٠ 


لان 


تبتنا العربية 


الخلاص ثم العمل له الذى يرمز اليه 
حورس يمنطى جسوادا .. بداية 
الانطلاق ٠.‏ 

بداية الانطلاق فى التمثال وبدابة 
الانطلاق فى المكان نفسه قبعد القبو 
فناء واسع تطل عليه سسماء زاهية 
وشمس ساطعة وتخيل أخضر .. 
صقاء. وشياء: وكهرة تخصيب. النفس 
وتعمرها بالآمل ٠‏ 

بحمل قن أنور معانى عميقة 
موحية .. معانى انسافية تتجلى فى 
تمثال الأمهات المحتجات على الغغمارات 
الضارعات ال ىالسماء بيد والحانيات 
على الصغار باليد الاخرى تجمعهم 
الى الصدر حيث: سنتشعرون الأمان 
والدفء على الرغم من قصف 
الرعود ٠.‏ 
الانسان كالشدؤج؛*01يرالحسرية 
والاعتزانا بالذنات تفشراه الرأاس 
لمر فوعة ةا بدا] »/ 5[ فنه / 

معانى انسائية وصل اليها الانسان 
المصرى الدى جعله الفنان-أنور في أجد 
تمائيله يس تبطن داخله ويعرف 
نفسيه م 

مكققى' السسلقية و شار تباي كه تمثال 
ايزيس المطازدة: تحمل حوزريسس: » 
هذا التمثال الذى حشد له انور 
أبوته كلها فانسكبت العؤاطف 
الجياشة والمشاعر الدافقة فى وخه 
ابريس الوائق الخائف معا انها 
آلهة فى عين مصر القسديمة ولكنها 
أم فلم لا تخاف ؟ مهسا بلغت قوتها . 
انه خوف الحنان لا الضعف .. خوف 
الرحمة التى تطل من عينيها اللتين 
تفتشان الفضاء »© وبدها المترفقة . 
فى لفنتها ... فى كيانها المزلزل 
الثابت معا .. أحاسيس لا يعرفها 
الا أب متحنن © ولا ببرزها الا فنان 
قادر بصل الى تكييف التمثال وتطويع 
الانحناءات واللفتاتبحيث ترى أيزيس 
فى انعطافها » معاطف الطريق من كل 
ناحية .. اتسعت نظرتها لتجمع 
الوجود كله فى نظرة تؤمئها على كنزها 
النفيس ... واذ بسط الفنان » ذراع 


حورس على صدرها وجعل كقفه 
تتداخل فى كتفها أسلمه بكل الدفء 
المنبعث من الصدر الرخهام الى نوم 

نام حورسوظلت ايريس ساهرة ٠.‏ 

أمومة ., 

والأب الفئان فى ألور صور الأمومة 
صورا شتى فى تماثيل متنوعة .., 
صورها حتى فى الحيوان فالثمرة 
الفترسة رقت ولانت عندما تداخل 
فيها صغارها. فخفضت جسدها كله 
للصغار تتسلقه وتلصق وجوهها 

صور انور الأمومة فى كل بهالها 
وروعتها وعزها حين جعل من جلسة 
الام وحجرها شبه كرسى مكين وأجلس 
عليه الطفل فى رضا وسعادة وتمكن .. 
أنه عرش كبير يجلس عليه ملك 

صور الأمومة فى الحناءة تجمع فيها 
اع كيانها كله ليطل فلهفة على الصغير 
التعيد الذى أغراه الحب الخالد 
بالعيث والدلال فتشبث بأمه فى 
وثوق المعشوقالذى لا يرد له رجاء ٠‏ 
أصور الآمومة على أعتاب السستين 
وقد فرغ الزمن من حفر أخاديده على 
الوجه الناضر أو الذى كان ناضرا 
وتسامت رس ها ابنتها البكر فى 
وجهها الصبيح وعد بمشاركتها 
المسثولية الشخمة 

لقد طوف ١‏ أنور بالقصص العديم 
فى تمثال (( آدم وحواء » وى تمثال 
بوسيف يفرع من الخطيثة وبرتفع 
عليها ٠‏ 

فى فن انور كالفن الفرعونى 
الأجام المشرعة © والتقاء الفكر 
والقوة والقدرة على التحليق بالتقاء 
الراس الانسانى بجسم الأسد وجناح 
النسر . فى فن أنور كالفن القرعونى 
مولد الشروق وأفراح الحياة 

. فن آنور كالفن الفرعونى الحجر 
فيه يتحول الى نور ورفيف , 


انه كالفن الفرعونى » الخطوط 
فيه بسيطة متتسابة فى رقة ودماثة 
معا » الرخام فى يده لدن رخص فيه 
ليونة ونعومة ويشلع الدفمء 
والابتسام . ٠‏ والحجر فى يده 
تادر ب من قندرته .. على التثتى 
واعطاء الظل والئون . 

فن أنور كالفن الفرعونى فيه 
الاتصال الحميم 'بالاشياء والتماطف 
معهسا فأنت تحس احسساسا غريبا 
عميقا بتعاطفله مع المحارة فى 
دائرية الخطوط وانسكابها .. حتى 
السمكة من صنعه تحس. تعاطفها مع 
الطبق الدى تحل فيه . 

اندكالفن الفرعونى © فيه حلم مصر 
بالسماء والنجوم والشفافية التى 
تتخلص من كثافة المادة وثقل 
التراب ٠...‏ هل كان هو نفسه يخلم 
بهذا كله فى آخر تماثيله الذى سسماه 
« الخلاص © 5 . 

نشد ما ياسرنى هذا النمثال ٠‏ 

لقد تخلص ألور كما أراد من رق 
المادة وفيدا روحا تحوم فى بيت 
الستتارى الذى شهد كفاحه همع 
الصخر وانتضاره عليه .. روحا 
وهاجة تؤنس المكان وتضيقا اليه 
قيمة جديدة ٠‏ 

لو قيست الأعمار بالعرض فقد 
ناهز الثمانين .. ان كل تمثال من 
خلفه يعدل حيوانه كاملة تعبر الدنيا 
عبورا ولو عمرت فيها ٠‏ 

لقد عاش أنور فى الحياة .. وبعد 
الحياة فالخالدون أربعة : شاعر سار 
بيته » ورسامضحك زيته » وموسيقى 
بكى وقره » ومثال نطق حجره 7 

وقد نطق حجره وضحك وبكى .. 

سلام على روحه الوادعة فى محراب 
الفن , 


دكنورة نعمات أحمد فوؤاد 


ووو 


30 


هب كان شاعرا بالهئى الأعمق لهذه الكلمة 


لين 


بحيث يمكن أن نقول ان الفكر لديه 
قد استحال شعرا ©» وأن العلاقة بين 
الفكر والشعر أو بين الحقيقة والفن 
كانت نوعا من -التناقض الأساسى الذى 
حرك فلسفته. كلها . 


ان كلامه عن الشرق لا يعلى أن يكون 
طرفا مقابلا لأوربا والغرب ٠‏ بل شىء 
يسيق الغرب ويتنجاوزه « يجب على أن 
اتعلم كيف أفكر فى الفلسسفة والمعرفة 
تفكيرا شرقيا » النظرة الشرفية الى 
أوربا ا 


ب دراأى فى نيتشيه ب 


« ان كان الفكر هو قدرك © فاجل هذا القدر اجلالك 
نه » وضح من أجله بافضل شىء لديك » وأحب شوء الى 
تنفسك )) , 


الذى قال هذا الكلام لم يكتنفف بقوله ©» بل عاشه 
وقدم حياته دليلا على صدقه . لم تعد شخصيته اليوم 
موضعا للنقاش: العقلى أو الجدل الفلسفى كما كانت مثل 
أصفا قرن . فقد هدأت العاصفة التى أثارها نيتشه » 
وسكنت الأمواج التى بعثتها روحه العتية الغاضبة . ولم 
تعد هناك حاحة لان يختصم الئاس حوله ؛ أو .بحذروا 
أبناءهم هن قراءته »؛ أو بؤٌلفوا الكتب للتشهير به ٠.‏ 
ولا عادت هناك اعياد ( ديونيزيوس » تقام باسمه 4 كما 
كان الحال فى أواخر القرن الماضى واأوائل هذا الغرن ., 
ومع ذلك فلا يكاد بتنازع اثنان اليوم حول مكانته » 
ولا بكاد أحد ينكر دوره الكبير فى تطور التفكير الحديث . 
فهو بمفرده يمثل بداية مرحلة أو بالاحرى نهابة مرحلة 
فى تاريخ هذا التفكير ٠.‏ مات الكتب توضع عله ) حتى 


تبتنا العربية 


ليوشك عددها أن بريد على ثلاثئة آلاف كتاب ٠‏ ومثات 
العلماء يؤلفون الأبحاث التى تنناول. فلسفته وهأساة 
حياته فى ذقة وعمق لا همزيد عليهما ©» والمحاضرات تلمى 
عنه فى مختلف الجامعات والمحافل العلمية ٠.‏ 


فما الذى نتطيع أن نضيفه الى هذا كله » وليس 
فيه على ها يبدو مجال جديد انكثشفف فى هذه الغابة 
الكثيفة دربا مجهولا والعلماء قد تركوا آثار أقدامهم فى 
كل مكان ؟ أم نواجه اليوم فى حياتنا شيثًا يذكرنا بنيتشه 
ونبدعونا الى صحته أو اعادة النظر فيه 5 لقد هدات 
العاصفة التى أثارها كما قلت:. وأصبح فى مقدورنا ب على 
خلاف الجيئل الذى عاش بين الحربين العالميتين ب 
أن نتأمل فى فلسفته من مسافة بعد كافية » بحيث نتجنب 
الحماس فى مدحه والمبالفة فى اللوم عليه ٠‏ وليست همسانة 
البعد هذه بالأمر الهين الذى.يمكئنا أن نغفله أو نقلل 
من شأنه . بل هى فى الحقيقة من أثمن ما يملك الانسان 
فى زمن ضاعت منه ( عاطفة البعد ) فى كل مجالات الحياة 
على حد قول نيتشه نفسه . قهذا البعد كفيل بأن بصحح 
نظرتنا اليه »© وبزيل عنها سخابة الحقد أو غشاوة 


دكتور عيد الغفار مس موقب 


آلَتَمَصب . وهو كفيل بأن يناى بلسا عن ااحكم على 
فلسفته أو لها » فذلك شىء بعيد عن الهدف من هله 
الطور »؛ لانها تهدف الى شىء أبسط من ذلك بكثر » 
ألا وهو أن نعيش مع نيتشه بعض لحظات »2 أو بمعئى 
آخر ©» أن نحاول مها أن نفكر فكره . 


فكره هو قدره 


ران كان الفكر هو قدرك © فاجل هذا القدن كما 
تجل الله » وضح من اجله بافضل شىء عندك واحب شىء 
الى نفسك 6 .... 


الفكر أذن قدر . فكيف نثارك فى هذا القدر » 
وهو كما تعلم قدر تعيس 5 والمفكر قد انتهى بهد التفكير 
الى الجنون . فما الذى يشوينا بصحبته ) ولحن تحاول 
أن نحافظ على البقية الباقية من عقلنا ؛ فى عالم يحملنا 
كل شىء فيه على الموت أو الجئون !! لتحاول أن تغوصض 


ان 


فى هذا التفكر » وستئجد أئثنا تغرص فى متاهة تسلمنا الى 
متاهة . ولنجرب أن نمسك بخيوط هذا القدر »؛ وسترى 
انها نتشابك وتتعقد »2 بحيث تسوقنا فى النهاية الى 
ظلام لا يمكن الاهتداء فيه » أو غموض لا سبيل الى التعبير 
عنه ٠.‏ ومع ذلك فلا داعى للياس قبل أن نخطو الخطوة 
الاولى على الطريق ! ولنحاول أن ننظر فى شىء يعبر عن 
هذا الفكر أو يصور لنا قدره . 
من أهم الشواهد التى تعبر عن قدر نيتشه فى المرحلة 
الأخيرة من حياته تلك القصائد التى يسميها بأناشيد 
ديونيزيوس »© وهى مجموعة من الأشعار ذات ايقاع حر » 
تنتمى للمرحلة التى وضع فيها كنابه ( زرادشت » » 
وأن لم يجمعها أو يدونها فى صورتها النهائية الا قبل 
أصابته بالجنون بزمن قليل . أنه يقول فى احدى هله 
القصائد أو ( الديثيرامب » التى جعل عنوانها ( بين 
الطيور الجارحة » : 
الآن اب 
مفردا معك © 
مثئى فى معرفتى " 
بين مثات المرايا 
مزيف أمامك أنت ©» 
بين مئات الذكريات ©» 
مرتاب © 
متعب فى كل جرح 
بردان فى كل صقيمع 
مخنوق بيدى © 
عارف نفسى ! 
جلاد نفى ! 
وبعد هذه القصيدة بقليل نجد فى نفس المجموعة 
قصيدة أخرى هى ( الشمس تيب » تختتم ابهسسده 
الابيات : 
« الوحدة السابعة ! 
ما أاحسست أبدا 
بالآمان الحلو اقرب الى 
ولا بنظرة الشمس آدقاً عندى . 
آلا يتوهج الثلج فوق قمتى حتى الآن ؟ 
ها هو قاربى يسسبح بعيدا ©» 
فضيا » وخفيفا ©») كأنه سمكة ... » 
ثم تبدأ « شكوى أريادنه » بهذه الابيات : 
من يدفئنى © من الذى لا يزال يحبنى ؟ 
أعطونئى يدين دافئتين ! 
اعطونى فحم القلب ! 
ممدد 4 مرتعش ©6 
أشببه بنصفف هيت ©» يدفئون قدهميه ا 
, تنلفضنى ل 5ه ل ثيران حمى مجهولة 
. . وارتعد من سهام الصقيع الحادة 
مطارد أمامك »© يا آيتها الفكرة ! 


وتنتهى قصيدة ( المجد والابدية » بالابيات الآتية : 

يا درع الضرورة ! 

يا كوكب الوجود الأعلى ! 

يا هن لا تدركه رغبة » 

ولا تلطخه « لا »6 »© 

يا « نعم » الوجود الآابدية 

أنا « نعمك »© الى الابد 

لاننى آاحبك » يا آينها الأبدية ! 

فى هله المجموعة الواحدة من القصائد المذهلة نجد 
الشك والتمزق الأليم : 

بين مئات المرايا 

مزيف أمامك أنت © , 

بين مثات الذكريات 

٠ مرتاب‎ 

الى جانب الاطمئنان الجميل »© والراحة السعيدة 

.. ما أحسست أبدا 

بالامان الحلو أقرب هلى ... 

وفى المجموعة نفسها نجد البرودة الرهيبة » التى 
توشك أن تصير تجمدا : 

٠.6‏ متعب فى كل جرح 

بردان فى كل صقيع ... 

إلى جوار الاحاس بالدفء الخالص الذى يوشك 
أن سجاوز طاقة البثر : 

ما أحسست أبدا 

بالامان الحلو اقرب الى 

ولا-“بنظرة الشمس آدفأ عندى ٠.‏ 

تقف جنبا الى جنب مع نوع من الأسر الذى يوشك 
أن يصبح اختناقًا » ويكاد الا يكون منه هروب أو نجاة » 
لان اليد تَمَتَد" بالحَتّل الذى يلتف حول الرقبة : 

مخنوق بيدى » 

عارف بلفسى 1[ 

جلاد نفسى ! 

وتتبعها خفة وانطلاق بخيل للانسان أنهما لا يتصلان 
بهذه الارض * 

ها هو قاربى يسبح بعيد! 

فضيا © وخفيفا ©» كأنه سمكة .. 

نجد هذا كله فى تلك المجموعة النادرة من الآبيات » 
اليأس القاتل ©» والضياع الموحش : 

من يدفثنى © من ذا الذى لا يزال يحبنى ؟ 

هممدد ©» مرتعشن ©» 

مع التأكيد المفعم بالحياة » والترحيب المطلق بها 

ذلك لاننى احبك © يا ايتها الابدية 1 .... 

مثل هذه الابيات لا يستطيع الانسان أن يصل الى 
سرها دفعة واحدة . انها تحتاج الى السير على طربق 


طويل من الصبر والتفسير والتعمق . وتزداد هذه الحاجة 
الحاحا كلما حاولنا قهم هذه («( النعم ) التى تختتم بها 
قصيدة ( المجد والأبدية » : 

يا نعم الوجود الابدية » 

با من لا تلطخها « لا » »6 

أنا الى الأآبد « تعمك © .. 


والتى تصل ألى أقصى قوتها » لانها تصل الى أقصى ' 


درحة من التجريد فىهذا البيت : ((يا من لا تلطخها لا))... 
ذلك لان من اقدم انظار الفلسفة أن النعم الخالصة 
لا بمكن التعبير عنها أو التفكير فيها الا على هيثة النفى 
المزدوج » أى نفى النفى أو لا اللا ٠.‏ واندلتنا هذه الحقيقة 
على شىء فهى تدلنا على أن قدر ليتشه »© أو القدر الذى 
ساقه اليهتفكره » لا يمكن أن تغىبالتعبير عنهصيفة مبسطة» 
لا بل لا يمكن أن تفى به آية صيفة من الصيغ »4 على 
كثرة محاولات المفسرين الى يومئا الحاضر . اضف الى 
ذلك أن فكرة القدر نفسها تنطوى بطبيعتها على شىء 
قد نسميه بالغموض أو الالفاز أو نصفه بالعلو على كل 
ما هو بشرى أو أرضى . ومهما أشار المفسرون وااشارحون 
باصبع الاتهام الى الجنون الذى التهى اليه نيتشه ©» 
زاعمين أن هذه النهاية وحدها تدين فلسفته وتحكم عليها 
بالتناقض »© ومهما اعتقد فريق هنهم أن المحاولة التّى 
قام بها للانتصار على ما سماه بالعدمية كانت «الحاؤلة 
اقصة وفاشلة فلن بحملنا ذلك كله على النظر الى قدر 
نيتشه نظرة النفى والانكار. » أو الزج به فى صيفة من 
الصيعْ الجاهزة التى تتستر برداء المذهب أو التاربخ ”© 
لتحاول فيما تزعم أن تفهمه . وسلتجنب فى كل الاحوال 
أن تصدر عليه أو على فلسفته حكما من تلك الاتحكام 
الفليظة الشائعة التى كثيرا ما تبسبط كل شوىء- انفد كل 
شىء . وسنتذكر ها بقوله فى الجزء الأول هن زرادشت 
فى الفصل الذى بتحدث قيه عن ذباب السؤق: : « انت 
با من تحب الحقيقة ! لا 
والللعجلين ! فلم يحدث ابدا آن' تملقت "الحقيقة بذراع 


مطلق .. بطيثة هى تجربة كل الينابيع العميقة” :+ عليهم* 


ال ل ا لوي عن او مشا تود ان 
أعماقها )) ., 

سنحاول اذن أن نتجنب هذا كله »© لان احترامنا لمثل 
هذا القدر أكبر من أن بصرفئا عن الهبوط الى هذا الينبوع 
العميق 20.. 


الفكر المجرد وفلسفة الحياة 


كان الفكر هو قدر ئيتشله . 
ولكن ماذا نقصد بالفكر » وماذا نريد بالقدر ؟ 
أمن الممكن أن يصيح الفكر ب وهو نشاط العقل البشرى ‏ 


قدي الأثان 017 . 


تشعر . بالفرة من. هؤلاء ١أطلقين'‏ 


. الا يوضع نيتشه فى تاريخ الفكر الفلسفى بين من 
نسميهم فلاسفة الحياة ؟ أليست فلسفة الحياة هى تلك 
الفلفة التى تبتعد بنفسها عن كل معرفة نظرية 
أو عقلية ©» وتتجه الى الحياة الخصبة المباشرة ؟ اليست 
هى التى تقدم الشغوى على العقل © والتجربة على. 
التأمل » والواقع على الفكر ؟ لقد تعودنا أن ننظر الى 
الفكر» والفكر المجرد بنوع خاص © على أنه بعيد عن 
الحياة بل غريب عليها . وتعودنا أن ننتظر من فلسفة 
الحياة تعييرا شعوريا أو شاعريا عن جوهر الأشياء ) 
لا أفكارا مجردة أو تتصورات ذهنية . 

صحيح أنه لا ينكر أحد أن نيتشه كان شاعرا » 
لا بالمعنى السطحى القريب لهذه الكلمة »4 بحيث يقال أنه 
الف القصائد الشعرية الى جانب الكتابات النثرية 
ووضع كتابا فلسفيا ‏ زرادشت ‏ فى صورة شعرية . بل 
القصود أنه كان شساعرا بالمعئى. الأعمق لهذه الكلمة » 
بحيث يمكن أن نقول : ان الفكر لديه قد استحال شعرا » ٠‏ 
وآن العلاقة بين الفكر والشعر » أو بين الحقيقة والفن » 
كانت نوع من النناقض الاساسى الذى حرك فاسفته 
من أولها الى آخرها » حتى لنجده يعترف فى أواخر حياته 
قائلا : لقد فكرت تفكيرا جديا فى وقت مبكر من حياتى 
عن “العلاقة بين الفن والحقيقة » وما زلت أشعر بالفزع 
المقتدس وأنا أقف الآن أمام هذا الصراع ٠‏ 

أنمى ليتشه لهذا السبب شاعرا فيلسوفا ؟ 
قد..فكون” التسمية جلابة »© ولكنها لا تقول فى الحقيقة 
شيثا . والافضل أن نعفيه من هلم الشعار السخيف » 
لكى لا نحرم اتفسنا من الاحساسن المقدس الذى شعر به 
فى أواخر“حتاته. حين أحس بالفزع من الصراع القائم بين 
الحقيقة والفن . 

' ولكن الا نلاحظ أن نيتشه لا يكف عن مهاجمة الفلفة 
التقليدية لايمانها البشع بالنصورات واصطناعها الدائم 
للافكار » ولا ينقطع عن ديد سهامه الى المنطق 
والديالكثيك والانسان النظرى او السقراطى أو غير ذلك 
من قسمياته المشهورة 5 اليس هو الذى قال فى الفترة 
التئ وضع فنا اول. كتبهة الكبيرة « ميلاد التراجيديا من 
روح الموسيقى » انه ما من طريق يخرج من الفكرة ليؤدى 
الى جوهر الأشياء ؟ ألا نستطيع أن نتخلص' من هذا 
ان الفكر الحق لابد أن يكون بالضرورة تفكيرا بالتصورات » 
وان من طبيعة هذا الفكر أن بتفكير فى جوهر التصور »6 
أعتى أن يكون ششسيئة أقرب الى التفكير فى التفكير » لمل 
الجانب الاكبر من فلسفة نيتشه آلا يخرج عن كونه تفكيرا 
فى التفكر نفسه . 

ولكن كيف يتفق هذا مع ما قلناه من أنه فيلسوف 
الحياة ؟ أهناك أبعد من الحياة أو أكثر غرابة عليها من 
هذا الكلام ؟ وما هى اذن حقيقة العلاقة بين الفكر والحياة 


عند ليتشه ؟ . 
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انه بقول فى كتابه الأكبر الذى لم يقدر له أن يمه 
هذه العبارة : ( أن الفكر هو أقوى شىء نجدء فى كل 
مسنويات الحياة » . الفكر أذن هو أقوى ها نجده على 
اختلاف همستويات الحياة ©» وأكثره تإدفقة بالحياة . 
ألا يبع ذلك أن يكون أكثر الموجودات حياة هو الفكر 
الذى يصل الى أقصى درجات التفكير ؟ وأن تتمثشل أقصى 
درجات الفكر فى ذلك التفكير الخالص الذى بتحرك فى 
عنصره النقى » أعلى التفكيم المجرد »4 بحيث بكون هذا 
التفكر اللجرد أكثر ألوان الفكر حياة وحيوية 

ولكن ألا نكون بهذا قد سرنا على الطريق الخاطىء ؟ 
لنتمع الى ما يقوله فيلسوف الحياة فى ذلك . ها هو 
ذا يصرح فى احدى كتاباته المتأخرة : ( أن النفكير المجرد 
لدى الكثرين عناء وشقاء ‏ أما عندى فهو فى الأيام المواقية 
غيد ونشوة , » وليست النثوة التى بريدها نيتشه 
هنا الا حالة من حالات السكر بمعئاه الأصيل الذى بجعله 
مقابلا اللحلم ؛ بمعنى الارتفاع الى أقصى درجات القوة 
والحياة . فاللفكير المجرد اذن هو أقصى درحان: الحياة . 

ولكن هل يتسنى لكل من يفكر أن بجد فى التفكير 
المجحرد بهجة العيد ونشوة السكر ؟ لا شك أنه فى حاجة 
الى كثير من الصبر والمران حتى يجد البهجة والنشوة 
بدلا من الشقة والعناء . ولن نجد بين فلاسفة المصر 
الحديث من راح يوٌكد فى اصرار أن التفللفف يحتاج قبل 
كل شىء الى الوقت والصبر والتفرغ كما فعل ليتشيظ . 
ولن نجد احدا عبر عن سخطه على التسرع والتفاهة: كما 
عبر ليتششيه . انه يقول فى احدى خكم كتابه ( العا,م المرح ») 
( رقم 564 ) تحت عنوان ( النفرغ والفراغغ 6 : « أن 
النعجل هو الرذيلة ااحقيقية للعالم الحديث )») . كما 
قول : « لقند بات الناس بيخجلون من الراحة والهدوء ؛ 
وياد التأمل الطويل أن يصيبهم بلذع الضميك ...انهم 
بفكرون وهم ينظرون الى الساعة فى أيديهم » تماسا كما 
بأكلرن طعام الغداء وأعينهم على أخبار البورصة » 
أو بقول فى لختام المقدمة التى وضعها لكاب « الفجر » : 
مثل هذا الكتاب لا يعرف التعجل ؛ ثم انتا اصدقاء 
الوقع البطىء » مثلى فى ذلك مثل كتابى . ولم يكن عبثا 
أن أكون لغوبا » ولعلى ها زلت كذلك حتى الآن : أعنى 
معلما للقراءة البطيئة . وأخيرا بكتب الانسان كذلك 
ببطء . وهكذا أصبح الآن من عادتى © لا بل من ذوقى 
ومراجى ‏ ب وربما كان ذوقا شريرا ؟ 1‏ ألا أكتب شيا 
لا بصيب المتعجل باليأس »© . وكل من يقرأ نيتشه سيجد 
مثل هذه العبارات متنائرة فى كتبه ورسائله ٠‏ وكل من 
بريد أن بقرأه حقا فلابد له من التريث والصبر »© أعنى 
لابد له من التفكير معسه . ألسئا تراه يقول فى كتابه 
« هذا هو الانسان » : الرقاد فى سكون .. التفرغ 
الانتظار والصبر .. ولكن هذا معناه التفكير ! ©» ؟ . 

أراد نيتشه أن بجمل عنوان كتابه الأكبر ألدى لم 
ينمه ( ارادة القوة » . ولكن اليست ارادة القوة هى 
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أصفى تعبير عن فلسفته ؟ وما شأن فلسفة تتحدث عن 
القوة بالفكر والتفكر ؟ أبن نمثر على أثر للتفكير بين 
أولئك الحكام « الأقوياء » الذين راحوا بين الحربين 
العالميتين بتمسحون بليتشه ولهيبون بفلسفته ؟ وهل 
قصد نيتشه بعبارته عن آرادة القوة شيئًا بتصل 
بالسياسة من قريب أو بعيد ؛ كما أراد الذين أساءوا 
فهمه وجئوا عليه جنابة لن بنصفه منها أحد الى آخر 
الدهر ؟ أو كانت فى الحقيقة تعبيرا ميتافيزيقيا بلخص 
رآبه فى حقيقة الحياة فى ثلاث كلمات ؟ أليس من واجبنا 
اليوم أن نبذل الجهد المضاعف لنفهم ما يريده بالارادة 
والقوة وما بقصده من عبارته عن آارادة القوة ؟ . 


كتب على الفلاسفة العظام أن يساء فهمهم ©» كما كتنب 
عليهم أن بنتشر تأثرهم على. أساس من هللا الفهم 
السىء . ولعل نيتشه قد احس بأن الأجيال المقبلة لن 
تفهمه ولن تنصفه فكتب يقول فى أوراقه التى عثر عليها 
بعد موته : ( آارادة القوة » » كتاب هدفه التفكير »؛ 
ولا شىء غير هذا . لقد كتب لأولئك الذين بجدون متعة فى 
التفكري » ولا شىء غير هذا . » ... « فارادة المّوة » 
قد وضع ليفكر فيه الناس . أى أنه كلام ميتافيزيقى » 
لا بقول شيئًا عن أى شىء أو أبة حالة تدخل فى اطار 
هذا العالم » بل بتحدث عن العالم ككل » ويتجاوز كل 
ما #يضمه من أشياء ٠.‏ 


لم يكن نيتشه مفكرا فلسفيا فحسب ؛ بل كان قبل 
ذلك كاتبا لامعا بلمس القلوب ببيانه الرائع ويهز العقول 
باستلوبه الحى . ولقد كان يعرف ما يقول حين كتب 
لصديقته الشابة لوسالوهى ‏ وهى صديقة الشاعر رلكه 
المقربة بمد ذلك ب يوصيها بقواعد الاسلوب المشرة ويذكر 
هن" بينهًا.انه. .كلما زادت الحقيقة التى بريد الانسان أن 
يعلمها للناس تجريد!ا ©» كلما كان عليه أن يغرى بها 
الحواس »© . ولقد نجم نيتشه فى هذا الاغراء 4 حتى غاب 
عن خصومه وانصاره على السواء ها فى أفكاره العميقة من 
التجريد . وتشبث القراء بأنه شاعر فيلسوف . ومع 
أن الوصفف فى جملته صحيح »؛ الا أنه لا يمنعنا من القول 
بأن فلفته لا تقل تجريدا ولا احكاما عن فلسفة أرسطو 
أو كانت أو هيجل . بل ان النفاذ الى فلسفته لا بقل 
صعوبة عن النفاذ الى فلسفة هؤلاءه » أن لم يزد عليها 
بكثير . فبينما بفر القراء من لمتهم الشاقة المعقدة التى 
تظهرهم على مشقة الموضوع الذى يتناولولة »؛ يغريهم 
أسلوب نيتشه اللامع المتدفق بأنهم يقرأون شيئا يسيرا » 
ويوقعهم فى خطر الفهم الريع » فى حين أنهم يكونون أبمد 
الناس عن فهمه © بل أنهم فى معظم الأحيان ينتشون 
بقراءته دون أن بدروا شيئا عن الموضوع الذى تكلم عنه ! 
والذين صيروا منهم على دراسته يعلمون تماما انهم 
يصادفون لديه أصعب الافكار والمشكلات النى ‏ تناو لدها 
الفلسفة الغربية فى تاريخها الطويل . 


مكتبتنا العربية 


سن الارادة والقدر 


كان الفكر هو قدر نيتششه . 

ونحن لا نقصد من ذلك اللمعنى الخارجى الظاهر من حياته 
فحسب ؛ على الرفم من أنثنا نملم أن عاطفة التفلسف 
قد حددت هصمله الحياة القصيرة هن كل نواحيها » 
والتهمتها فى النهاية فى جظان مفزع مخيف . فمما لا شك 
فيه أن حياة هذا المفكر كانت وستظل مثلا مجيدا مِوّْلما على 
نهاية الفكر الصادق الجاد . وسوفا بحرك قلوبنا دائها 
ان نمرف كيف أن عاطفة الفكر المتحسة قد جعلته فى 
الرابعمة والعشرين هن عمره أستاذا للفات القدبمة 
فى «جامعة بازل »4 وأبمدت بينه وبين الحياة الاجتماعية 
المطمئنة »؛ ودفعت به شيئًا فشيئًا الى مواضع الخطر 
والمداوة والتهديد » فراح فى سبيل هذا القدر يضحى 
بالستقبل. الجامعى المشرق » وبالأصدقاء والمال والمعة 
الطيبة ؛ ويشوص بالتدريج فى هاوبة الوحدة والانفراد » 
حتى جاءت كارثة تورين © المعروفة فعجلت بالئهابرة 
المخيفة لكل هذا العذاب 2. 

كل هذا معروف ومشهور . ولكن نيتشه بقصد فيئا 
أكبر منه حين بتحدث عن « قدر الفكر » » وعن التضحية 
بأفضل شىء لدى الانسان وأحب شىء الى نفها . آله 
يقول فى الكتاب الخامس من ١‏ العلم الحرح » تحك عنوان 
نحن الذّين لا نخاف » هده العبارة : « هناك فرق 
شاسع بين أن يقف المفكر. بشخصه وراء مشكلاته بحيث 
بحد فيها قدره ومحنته وكذلك أسمى سقادقه "6 أو أن 
يقفا ملها موقفا « غير شخصى » أعنى أن بفهغ.ا كيف 
بلمسها ويمسك بها بقرون استشعار الفكرة الباردة 
التطفلة . فى الحالة الأخيرة لا يخرج الانسان بشىء على 
كثرة ما بمئى به أفسه : ذلك لأن المشكلات العظيبة ‏ 
فرس أنها تلمح لأحد بأن يفهمها ‏ لا تدع للضفادع 
ولا للمتخاذلين فرمة الاقتراب منها . ان هذا هر طبعها 
منذ الأزل ©) وهوبالمناسبة طبع تشارك فيدكل الفاتنات ! ٠‏ » 
ولقد كانت الشكلات التى عذبت نيتشه »؛ والحقائق 
اين بين عر سيدا رصي لها ٠‏ بون ين اهاور آنه 
كنب الى صديقه ( أوقر بك » فيقول : « لقد كنت أملى 
ساعتين أو ثلاثة كل يوم تنقريبا » ولكن (« فلسفتنى  »‏ اذا 
كان من حقى أن أصف ما يعذبنى حتى أعمق جذور حياتى 
بهذا الاسم ل لم بعد من الممكن نقلها الى أحد ؛ أو على 
الأقل لم يعد ذلك ممكنا عن طريق النشر ٠‏ اننى أشتاق فى 
بعض الأحيان الى عقد هموّتمر سرى معك أنت ويعقوب 
بورخارت © لأسألكما كيفا تواجهان هذه المحنة © أكثر 
من روابة جديدة لكما . » 

ولكن المرجع أن زميلى نيتشه فى جامعة بازل ما كانا 
ليوافقا على عقد هذا المؤتمر .ولو عقداه لما استطاعا أن 
بحسا بشىء من اليأس الذدى أحس به فى أواخر حياته . 


فلن يتطيع أن بشعر بهذأ اليأس أو يثارك فى بمض 
عذابه الا من بحد فى نفه الاستعداد لتابعته على طريق 
الفكر الشاق الطويل © والارادة الكافية لتحمل قدره 
القاسى الأليم . ان نيتشه يقول بنفسه فى اخدى القطع 
: أن علينا » قبل أن يصيبنا 
القدر » أن نسوقه كما نسوق الطفل ونضربه بالسوط . 
فاذا ما أصابنا فعليئا أن نبذل جهدنا لكى تحبه ») . 


التى جمعت بعد موته 


ومن الصعب أن نفهم كيف استطاع نيتشه أن يخطو 
هذه الخطوة نحو حب القدر » وأن يسير هن النفى الى 
نفى النفى »؛ أو الى النعم العليا أو محبة القدر 
ممق كما ببهميها 
هكذا تكلم زرادشت ) عن الارادة الكارهة 
للزمن ول « قد كان » »؛ كما بتحدث عن الخلاص من هذه 
الارادة الكارهة أو من عدم الارادة ( لا عن الارادة بوجه 
مطلق » اذ أن فى حديته ذاك اشارة الى شوبنئهور والدوذية 
االذين يسسمنلتكر كلامهمط! عن الارادة ويصبيسفه 
بأنك.ه أغلية الجنون الخرافيية . ) هذه الارادة 
الكارهة لللزمن أو المضنادة له »© والنزعة التى 
تميل الى المخالفة والهجوم بوجه عام ؛ علامة من العلامات 
ألدالة على تفكير نيتشه فى مجموعه . ولكثنا نعلم أن كل 
نزعة “تضادة أو مخالفة نظل على نحو من الأنحاء حبيسة 
ما 'تخالفة أو تكون ضدا له . فما من مخالفة لا تنطوى 
على نصيب من المشاركة . ولا من تفكير يهاجم المبنافيزيقا » 
أو الأفلاطونية »2 أو المسيحية » أو الزمن المعاصر له 
الا ويظل بوجه من الوجوه ميتافيزيقييا أو افلاطونيا 
أو مسيحيا أو معاصرا . وهذا القول ينطبق على ليتشه 
اكث“منَ”أى_مفكر.شواه . بل نحن اليوم أقدر على قوله 
والاحاس به أكثر مله ٠‏ ربما لبعدنا عنه البعد الكاق 
لاصدار هذا الحكم الذى لم يكن فى استطاعته أن بعيه 


أو تصدرة بنفسه 


أله تسصلث فى 
ع 


مهما يكن هن شىء ففى امكاننا ب من وجهة النظر 
هذه ب أن نضع فلفة نيتشه فى مكانها »4 وتخطو خطوة 
على طريق النقد الثامل لها . يمكننا أن أتمخول وهذا 
ما قاله الكثيرون قاموا به بالفمل ‏ ان فلسفة نيتشه 
تمثل الكمال والنضوج فى مرحلة من مراحل الفكر. الغربى » 
كما تمثل فى نفس الوقت غاية هذه المرحلة ونهابتها . فهى 
فى رأى هؤلاء المفرين ( والمقصود بهم هيدجر وتلاميذه 
بنوع خاص ) تمثل كلمة الختام فى الفلسفة الحديثئة من 
حيث هى فلفة الفكر والارادة الانسائية التى تنمكس 
على نفسها أو تضع نفسها بنفسها . ومن ثم يكون تفسسيره 
للحياة والوجود بأنه ارادة القوة هو أقتصى مرحلة 
لميتافيزيقا الذاتية ؛ أى للفلسفة الحديثة التى بعرفونها 
أبيضا بهله الصفة » حيث تبلغ هذه الفللسفة غاية 
امكانياتها من حيث هى فلسفة ذاتية للارادة . قاذا كان 
نيتشه قد وصل بهذه الذاتية الى أقصى ما بمكن أن تصل 
اليه ؛ وبلغ نها عن طريق تطرفه الحاسم الصريح الى 15 


ذه 
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حدودها » فلا شك أيضا فى أنه قد ظل أسثر مملكتها ورهين 
أفكارها . ومع ذلك فاذا كانت هذه النظرة تنطبق الى حد 
كبير على فلسفة نيتشه أو تمثل على الاقل جانبا هاما من 
جوانبها » فلا شك أيضا فى انها ليست هى النظرة 
الوحيدة الممكنة الى هله الفلسفة الخصبة المتعددة 
الجوانئب والوجوه . اضف الى ذلك أن الزج ياحدى 
الفلفات فى صيغة تاربخية أو مذهبية بعينها » مهما كان 
نوع هذه الصيغة » لابد أن ينطوى على شىء هن الاجحاف 
والظلم تلك الفلسفة . واذا صدق هذا القول على 
فلسفة ما ©» فهو أصدق ما يكون على فلسفة نيتشه . 
فالمتأمل لها لابد أن تأتى عليه لحظة يسأل فيها نفسه : 
هل هذه الفلسفة شكل من الاشكال العديدة للفلسفة 
الحديثة » أو هى الى جانب ذلك وفوق ذلك ثىء آخر 
مختلف وجديد ؟! . 


ارادة القوة وتاكيىد الحياة 


ليست الكلمات التى تعير عن « الضد » والمخالفة 
هى وحدها التى تدل على تفكير نيتشه . بل أن الكلمات 
التى تعير عن التجاون والملو والمفارقة ‏ مثل فوقي*» 
ووراء » وبعد © التى تتكرر كثرا فى كتاباته وبخاصة فى 
زرادشت ب قد تكون أكثر دلالة على طابعيه الفكرى 
والفلسفى . وكثيرا ما قيل ان هذه الكلمات وحدها تعبير 
واضنح عن تطرف نيتشه أو تهوره . وهذا صحيح. بالفعل ٠‏ 
غير أنها لا تستخدم دائها للدلالة على صيفة التفضيل 
أو المبالفة . بل كثيرا ما يراد بها التعين عن تجاوز 
الضدين جميعا » والعلو فوق كل ما عرَفته الانسانية من 
أشكال النصور والنفكر ٠.‏ وأوضح مثل على هذا هو حرف 
فوق انا كما يرد فى الكلمة المركبة فوق ‏ الانسان 
أو الانسنسسان الأعلى معصة ص5 رطءقصعة8 - معطلا 
فليس الانسان الدى يقصده نيتشه بهذه الكلمة انسانا 
أضخم حجما أو أقوى هضلا من بقية الناس © ولا هو 
ذلك الوحش الاشقر الذى ظنت: النازية البشعة أنها 
جاءت أخرا لتحقق وجوده على الارض . بل هو فى الواقع 
مرحلة تنجاوز مرحلة الانسان الحاضر ©» وتنحقق فيها 
فكرة نيتشه عن ارادة القوة وتاكيه الحياة . وليس 
للانسان الأعلى صلة من قريب أو بعيد بالبطل المحارب 
ولا بالعملاق القوى © وانها يقترب أكثر ما يقترب من 
ذلك « الطفل اللاعب » الذى يتجدث عنه زرادشت ٠‏ 


الامر اذن أمر نجاوز وعلو وارتفاع ؛ تجاوز للانسان 
الخاضر » وعلو فوق الاخلاق السائدة © وارتفاع على 
التركة الميتافيزيقية التى ورئها العالم عن آفلاطون ٠‏ 
أن نيتشه لا يزال يتحرك. كما هوا منتظر فى أظار الفلسفة 
الحديثة بوصفها هيتافيزيقا الذات التى تضع نفسها 
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وتتمثل نفسها 4 تشهد على ذلك المواضع الكثيرة التى 
.بمجد فيها الانا المريدة الخلاقة » اعجب الاشياء ومقياس 
الأشياء. جميعا ( كما تقول قطعة هعروفة فى زرادشت فى 
الفصل الخاص بسكان العالم الآخر ) . ولكنه مع ذلك 
دائم البحث ل كما لم يفعل أحد قبله أو بمده من مفكرى 
العصر الكبار ب عن المنابع الجديدة والآفاق الغريبة 
المجهولة » شأن الرواد والمكتشقين الذين لا تحلو لهم 
الحياة الا بين مجاهل الكشف وأخطار الريادة ! انه يكتب 
فى القطعة الاخيرة من كتاب ( الفجر » تحت عئوان 
« نحن ملاحو الردح ! » قيصف نفسه بأنه ( كولومبوس ) 
جديد © يوجه شراع سفينته نحو الغرب على أمل أن 
يكشف الهند الجديدة . ولكن هل استطاع نيتشه بعد 
أن اتجه بسفينته الى الغرب © الى هناك ( حيث فابت 
كل شموس البشرية » أن يبلغ اليند » أى يبلغ 
الشرق الجديد أو يرى شطانه على الأقل من بعيد ؟! 


مثل هذا السؤال لا يجاب عليه بلا أو نعم قاطعة . 
وتتعذر الاجابة كلما تصورنا مدى خصوية فلسغة نيتشه 
وعمقها وتعدد مستوياتها وابعادها . والأافضل من ذلك 
أن نحاول البحث عن نص يلقى بعض الضوء على السؤال ٠‏ 
ها هو ذا يقول فى مقطوعة هامة من كتابه الكبير ( ارادة 
القوة » يصور فيه حالة من حالات الصفاء والاتزان النادرة 
قّ, حياته الفكرية العاصفة © ويعبر عن موقفه وهدقه 
اآلفلتفى فيقول : « الانتظار والاستعداد ؛ انتظار تدفق 
الينابيع الجديدة ؛ الاستعداد 5 ظل الوحدة للقاء الرؤى 
والاصوات الغريبة ؛ تطهبر النفس على الدوام من قبار 


“التاق ومن ضجيج هذا الزمن ؛ التغلب على كل ها هى 


مسيحى عن طريق شىم ينفوق على المسيحية ولا يكتفى 
بالتخلص منها ؛ اكتشاف الجنوب فى النفس من جديد 
وَروّنة نمآ“ اللجنوب الساطعة الحافلة بالأسرار وهى 
تنتشر فوق رؤوسنا ؛ غرزو الصسحة الجنوبية والقوة 
الكامئة مثلا فى النفس-غزوا جديدا ؛ أن يصبح الانسان 
بالتدريج أكثر شمولا واتساعا » ويصير علميا » وأوروبيا »؛ 
واكثر هن أوروبى » وشرقى © الى أن يصبح فى النهاية 
اغريقيا ‏ لأن الروح الاغربقية كانت هى التأليف والمركب 
الأول العظيم لكل ما هو شرقى كما كانت لهذا السبب 
نفسهميا الروح الاوروبية ‏ اكتشاف (عالنا الجديد» ‏ 
من ذا الذى بحيا وفق هله التعاليم »؛ ومن يدرى 
ما الذى بمكن أن يحدث له ذات يوم ؟ لعله أن يكون 
نهارا جديدا ! » . 


ان نيتشه لا بتحدث هنا عن شىء يخالف المسيحية 
أو ينافى الروح الأوروبية »؛ ولا يذكر شيئًا عن الضد 
أو العكس ©» بل بتجاوز جميع المواقفف والأحوال والآفاق 
الى ما وراءها » حيث ينتظره عالم جديد وهار جديد . 
وهو لذلك فى حاجة الى منابع جديدة تروى عطثه الذى 
يفوق احتمال البشر : « الانتظاى والاستعداد ؛ انتظار 


مكتبتنا العربية 


أن تنيثئق منابع جديدة 6 © أو كما يقول فى احدى'القطمع 
التى كتبها عن زرادشت : « أن ينتظر المرء عطشه ويتركه 
حتى يصل الى أقصى مداه ©» لكى يكتشف مثيمه . » 

والملبع شىء يندفق هن تلقاء نفله . ان الانسان 
لا يصنعه » فأقصى ما يملكه أن يحاول الكشف عنه وينتظر 
تدفقه . هناك لا يكون محل للذات المريدة المتسلطة »6 بل 
للصبر والتريث والانتظار ٠.‏ وعندل نتذكر البيت الأول 
من قصيدته عن ( سلس هارية » : 

هنا جلست انتظر وأنتظر © لم 

لكننى كنت أنتظر ل شىء ٠.‏ » 

« الاستعداد فى ظل الوحدة للقاء الرؤى والاصوات 
الغريبة . » وهل فعل نيتشه شيدًا فير هذا فى خلال 
السنوات العشر التى سبقت تخبطه فى ظلام الجنون 85 
ألم يبق مخلصا لطبيعته على الرفم من كل المواقف التى 
تفجرت فيها نرعته الى الهدم والعدوان والتظاهر 
بالعظمة ؛ وهله الرؤى الغريبة » أيمكن أن تكون شيئًا 
غير رؤياه عن عودة الشبيه الأبدية ؟ والاصوات الغريبة 1 
اليس هن الممكن مقارنتها بتلك القطعة الاخيرة من القسم 
الثانى من زرادشت التى نجدها تحت عنوان « اضد 
الساعات سكونا » حيث نسمع المجهول يتكلم مع زرادظّت 
« بغير صوت ©» 5 . 

أما تطهير النفس على الدوام من غبار السوق 
وضجيج الزمن فهو واضح الدلالة على ضرورة“القلق 
والتجاوز بوجه عام 2؛ حتى ولو كان هلا العلو فوق 
ما حققته ظاهرة الفيلسئوف نفسه وتأملاته التىّ +.جاءت 
فى غير وقتها أو ضد وقتها من غبار النجاح وضجيجه + 
ولن يخفى ما فى ( تطهير اللنفس على الدوام » من تذكير 
بمبدأ التطهير القديم عند الفيثاغوريين والأفلاطوئيين . 
وأما التغلب على كل ما هو مسيحى دون الاكتفاء بالتخلص 
منه © فأهم ما تلاحظه فيه أنه لا يذكر شيمًا عن عداوة 
الممسيحية أو مخالفتها » بل بيتحدث عن روح تتجاوز 
المسيحية وتعلو عليها . فلم يكن من الممكن أن يوجه 
الفيلسوف همه الى التخلص ببساطة من المسيحية » 
وهو الى يصف نفسم بأنه ( سليل جيل كامل من القسس 
المسيحيين ) . ولم يكن من الممكن أيضا أن يدعو الى نوع 
من الوثنية أو الاغريقية كما يزعم بعض خصومه . بل ان 
أقصى ما بريه أن يعلو وتتفوق بالانسان الى 7 نمار 
جديد » و « عالم جديف ) يؤكد ارادة قوته وقدرته على 
العلو والتفوق فوق انسانيته الحاضرة . 

و#طالب السطور التبالية بالعودة الى اكتشاف 
الجنوب فى النفس »6 والعودة الى غزو الصحة الجنوبية 
فيها . فما هو هذا الجنوب الذى يريد الملاح أن يوجه اليه 
سفينته ؟ أن الحكمة رقم هه من كتابه ( وراء الخر 
والشر ») تصف الجنوب باشراقه الباهر وشمسه الساطعة 
على أنه ( المدرسة العظمى لاستعادة الصحة فى أمور 


الردح والحس ») . وليس الجتوب رمزا للاشراق الناصع 
فحسنب © ولكنه كذلك رمز لكل ما هو عميق © وقادر ©» 
وغنى بلاسرار ٠.‏ فلقد كن الشمال على الدوام أكثر 
سداجة وسطحية من الجنوب ©؛ كما تقول الحكمة .و" 
من كتاب ( العلم المرح ) ؛ وكان الجنوب هو وريث 
« الشرق العميق » ووريث آسبسلياه العريقة الغنية 
بالأسرار » © كما كان كذلك رمز ما يسميه نيتشه بالروح 
الاغريقية . 


ولكن هذا كله لا يعدو أن يكون تمهيدا للسطور التالية 
التى تريد للانسسان « أن يصيح بالتدريج أكثر شمولا 
واتساعا » وأن يصير عالميا » وأوروبيه وأكثر من أوروبى » 
وشرقيا » الى أن يصيح فى النهاية اغريقيا » . والاغريقى 
هنا رمز لنهاية الرحلة © أو لعالمنا الجديد كما يمضى 
الكلام بعد ذلك . ولكن ما هى بلاد الافريق التى يريد 
نيتشه أن يعيد اكتشافها من جديد ؛ وما صلتها بذلك 
البلد الذى اكتشفته علوم الآثار واللغات القديبة ؟ . 


ان الحكمة رقم 615 من ( ارادة القوة » تقول : 
« ان الفلسبفة الللمانيسة فى مجموعها هى أشد ألوان 
الرومانتيكية والحنين التى وجدت حتى الآن أصالة : 
وهئ الشوق الى افضل ها عرقه الانسان الى اليوم . 
ان الانسآن لم يعد يشعر فى أى مكان بأنه فى وطنه . انه 
بحن الى موضع يمكنه أن يقول عنه بطريقة مأ انه 
وطنه-... وهذا الموضع هو العالم الاغريقى ! غم أن 
ججميع الجسور المؤدية اليه قد تحطمت »© ل باستثنام 
اقواس قرح التصورات © . 


ان' انيتشته"'يعلمَ" أنه لم تعد هناك جسور ترجع بنا 
الى بلاد الاغريق فير جسؤر التصورات ٠‏ وما بقى هلا 
الطريق الوحيد قائما فسوف نظل « كالأشباح الرقيقة » . 
صحيح أنه يعترف لهذه الأشباح ببعض الحقوق »© ولكنها 
ستبقى شيئا مؤقتا » ممهدا لا يأتى بعده ٠.‏ وسنظل على 
جهلنا بالاغريق » ما بقى الطريق اليها مخفيا تحت 
الأرض . فعيون الغلماء المتطفلة لن تبصر الحقيقة فى هذه 
الأمور » أن كان هن الواجب بالطبع أن يستمر العلم فى 
خدمة الكشوف الحفريات . 

بلاد الاغريبق الجحبديدة الخالصة لا شأن لها اذن 
ببلاد الاغريق القديمة » نصيحته لنا بأن نصيح اغريقيين 
لا صلة لها بالدراسات الكلاسيكية واللفوية . بل ان 
الطريق اليها يزداد شصمولا باستمرار »© حتى نصير 
عالميا وأوروبيا وأكثر من أوروبى وشرقى إلى أن يبر 
أخرا ببلاد الافريق ! ومن الواضح أن كلامه .عن الشرق 
لا يعنى أن يكون طرفا مقابلا لأوروبا والغرب ؛ بل عن 
شىء يسبق الغفرب ويتجاوزه ٠.‏ ومن ثم نجسده يلاحظ 
الملاحظة التالية فى أوراقه التى تحتوى على خططه 
ومشروعاته فى الكنابة ١‏ « يجب على أن أتطلم كيف افكر 
فى الفلسفة والعرفة تفكيرا شرقيا . النظرة الشرقية الى 
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آوروبا » . وبذلك يتضح شوقه الغريب الى أن يصبح 
الانسان اغريقيا بعد أن يتم له بلوغ الروح الشرقية . 
ذلك لآن الروح الاغريقية كانت هى التأليف والمركب 
الاول العظيم لكل ما هو ثرقى ٠‏ 

بلاد الافريق التى يربدها نيتشه لا صلة لها اذن 
بذلك البلد الغربى القديم . فهو يريد بلاد الشرق الجديد 
مع الغرب الجديد » اأى همع وطن اغريقى جديد ٠‏ ومن 
هنا نفهم ذلك الشعار الهندى الذى يقدم به لكتابه 
الفجر » الذى يشرق معسه فجر تفكيره والذى يقول 
فيه : ( هناك اشكال من الفجر لا حصر لها » لم يقدر 
لنورها أن يشرق بعد . » ومن هنا أيضا كانت تلك 
الحكمة التى .بختتم بها هذا الكتناب تحت عنوان ١‏ نحن 
ملاحو الروح ») والتى تنتهى بكلمة غامضصة عجيبة هى 
« أو ©» ؛ أيقول الناس عنا ذات يوم أننا نحن أيضا كنا 
نرجو » وقد اتجهنا بسفئئنا نحو الغرب © أن تصل الى 


بلاد. اليند ؟ وأنه كان من نصسيبنا أن تتحطم على 


( صخرة ) اللانهاية ؟ أو با اخوتى ؟ أو 1 -ا» 


ما معنى هذه ال « أو © 5 وما هى بلاد الهند التى 
بريد نيتشه أن تصل سفينته الى شاطئها ؟ أهى بلاد 
الدبانة البوذية ؟ ولكننا نعرف مدى احتقاره للبوذية » 
ونعرف كذلك أنه وصغها هى والديانة المسيحية بأنهثأ 
الدبانتان العدميتان الكبيرتان . أم تكون الهند رمرإ“* للبلد 


الذى ستشرق منه ديانة جدبدة وفللفة جديدة 5ا, 


ان نيتشه بقارن نفسه هنا بكولومبوس ١|‏ فالمعروف 
أن هذا قد انجه بسفنه ناحية الغرب وهو برجو .أن تكتشفٍ 
جزرا هندية . غير أنه اكنشف بلدا جديدا لم بكن مو 
الهند بل أمريكا . فماذا تعنى « أو © فى" نهاية “المقطوعة 
الابقة ؟ اتعنى أنه كان يرضيه أن “يبلغ 'الهند لو لم 
تتكر سفينته على صخرة اللانهاية ؟ لو فمل ذلك لكان 
منناقضا مع نفسه . فقد سبق له أن اسقط الهند ( بلد 
الديانة العدفية » من حسابه ٠‏ لم يبق اذن الا القول بأنه 
كان بريد مثل كولومبوس أن يكنشفا أمريكا أخسترى 
أو عالما جديدا يميه ( عالمئا ») الجديد . وسواء بعد 
ذلك أن تكون سفينته قد تحطفت على صخور اللانهاية 
أو أن يكون قد اكنشف ذلك العالم الجديد » قلا يمكن 
القطع فى ذلك بالنفى ولا بالايجاتك » ولن تلسستفيد فى 
فى الحالين شيئا فأهم من ذلك بكثير أن نعلم أنه لم 
يكف عن البحث عن هذا العالم الجديد © ولم ببخل عليه 
بجهد ممكن أو مستحيل »؛ بل وهب له حياته حتى جن 
واحترق . ولذلك نجده بقول بحق على لسان زرادشت : 
« كان طريقى كله محاولة وسؤالا » . ولعل هذه التجربة 
التصلة وهذا الالحاح الستمر على السوّال الحر هما خير 
ما فى فلسفة نيتشه © بل خير ها يمكن أن يوصف به الفكر 
على وجه الاطلاق ٠‏ : 


انه يقول فى احدى قطع ( الفجر » التى جمل 
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مكتبتنا العربية 


عنواتها (( مملكة اخلاقية متوسطة ») ١‏ ( نحن تجارب » 
ونريد أيضا أن نكون كذلك ! » . ولقد كان نيتشيه على 
وعى تام بوضعه التاريخى الخاص الذى جعله يقفا بين 
عواصف الرزمن وأمطازه كالحارس العنيد على بوابة 
تفصل بين عهد قديم وعهد جديد . ولقد بلغ هذا الوعى 
فى السنوات الآخيرة من حياته درجة من التهور الذى لم 
لنستمع اليه وهو يقول فى بدابة الفصل 
الآخير من كتابه « هو ذا الانسان ») تحت هذا العنوان : 
« لاذا كنت قدرا » : « انثنى أعرفف نصيبى ٠‏ سوفا 
ترتبط باسمى ذكرى شىء مخيفا ‏ ذكرى أزمة لم يحدث 
مثلها على وجه الارض و :لست شرا » اننى دبئناميت » . 

تد نمى هذا تطرفا أو تهورا . وقد ترجعه الى 
مرض نفى لا شك أن نيتشه كان يعانى منه ©» أو تعود 
به الى الوحدة الطلقة الاليمة التى عاش فيها طوال 
حياته ©» أو الى تجاهل معاصريه لأعمياله الفلس فية 
والادبية تجاهلا وصل فى بعض الأحيان الى حباد 
الاحتقار . غير أن التطرف أو التهور لم يكن غريبا على 
نيتشه ©» ققد طبع حياته وأعماله منذ البدابة يطابعه ؛ 
كما كان لسحر هذا التطرف أثره الكبير على التجاهل 
الذى أصابه فى حياته »6 والمجد الذى انهال عليه يعد 
موته » وطقوس العبادة التى قدمت اليه قبل الحرب 
العالمية الأخيرة من جانب الفاشيين ( الذين أساءوا اليه 
وظلّموه ظلما لا ندرى كيف يمكن التكفير عله , ) 


حتاته. يحترم الافغريق ويتلهم منهم أنبل ما فيهم واتوى 
ما فيهم يعرف قيمة الحد والتوسط والاعتدال أفضل 
معرفة . وها هو بكتب فى احدى ملاحظاته التى وجدت بعد 
مؤته 5((ايجاد الحد والوسطا فى أثناء السعى الى تجاوز 
الانسانية . » ولكنه كان يملك من الشجاعة ما يجمله 
يعتر ف بأن التزام الحد والتوسط شىء غريب عليه وعلى 
جيله . هل كانت طبيعته البركانية أقوى هن كل الحدود 5 
هل كانت « الرؤى والاصوات الغريبة »4 التى كانت 
تدفق عليه طوال حياته تدفق موجات الالهام العارمة ب 
هى المسثولة عن عدم التزامه بالحد والاعتدال ؟ ههما تكن 
الاجابة على هذه الاسئلة التى يصعب الجواب عليها فان 
نيتشه يعترف فى الحكمة 15515 من كتابه ( وراء حدرد 
الخم والشر ») بأن « الحد شىء غريب علينا ... » 
ولا شك أنه يقصد بالحذ شيئًا بختلف كل الاختلاف عما 


ومع ذلك كله فقد كان نيتشه ب وهو األذى عاش 


بقصده اوساط النامن العاديين « بخير الأمور الوسط » 


أو بالاعتدال الذى يفهمون منه القناعة والطمانينة والرضا 
بالقليل . فقد كان دائم الاحتجاج على هؤلاء الاوساط 
والعاديين » دائم.التمجيد للا فراد المستثنين غير العاذيين . 
وما دام العاديون تحمون أتفسهم من سيطرة الغوفاء 
والشواذ على السواء » فسيكوئون خصما جب ديدا 
للاستثنائيين © كما يقول فى ارادة القوة ٠‏ 


الانسان المصلوب 

بدو كل شىء فى حياة نيتشه وكأنه انجذب بسحر 
التهور والتطرف ؛ وتمرد على كل القيود والحدود . 
والسنوات الاحد عشر التى عاشها بعد انهياره فى مأساة 
.تورين » أشبه ببقايا بركان محترق »© تبدو هى أيضا 
بهولها وبشاعتها وقد جاوزت كل الحدود . لقد. راح 
بفوص فى لجة الجئون الممتمة كل يوم © ويرسل بعد 
الكارئة خطابات الى ممارفه وأصدقائه بسمى لفه فيها 
قيصر أو دبونيزوس أو المصلوب وحاولت شا.فيقته 
التى طلمبا هاجمها الباحثون المحدئون ‏ بحق أو بفير 
حق ل أن تخفى من أسرار مرضه الفظيع ما استطاعت 
ولكن هل هناك ما هو أفظع من هذه الحكاية التتى روتها 
على لسانه ؛ وأوردها ألدربه جيبد فى رسائلة لك عن 


نيتشه الى أنجيل فى العاشر من ديسمبر سنة 18ؤم| ؟ 


كام لكوك 


منحت الجائزة الكبرى للفنون 
الجميلة فى باريس الىالفنان التشكيلى 
لوسيان كوتو » وقد تقدم ؟15 مرشحا 
للاشتراك فى مسابقة هذه الجائزة 


النقى بدولان الذى طلب اليه عمل 
الرسوم التوضسسيحية لمسرحية 
الطيور » لأريستوفان . 


العربية. 


فالأخت تقول « أنه يتحدث معى 4 وبهتم بعل مأ برأه 
حوله ؛ وكأنه لم يصب أبدا بالجئون © غير أنه لم يمد 
يعرف أنه هو نيتشه . فى بمض الاحيان لا استطيع أن 
أحبس دموعى عندما أنظر اليه . واذا به بقول : ١‏ اذا 
تبكين ؟ ألسيئنا سسعداء ؟ » . 

حاول نيتثشه أن يشرح للناس كاذا هو قدر 1 
ولقد هاش كالقدر ») وأحب كل ما ساقه اليه القدر » 
ووحجد سعادته الأخيرة فى الرضا بالضرورة والقدر 
ودفع الثمن الذى لابد أن بدفمه كل من بجد فى الفكر 
الشجاع الجاد همصيره ومكوليته وقدره © قمرض 
وتعإرب » وجن واحترق . ولم يكن له مفر من ذلك , 


لان قدر المفكرين رين . 


:عبد الففار مكاوى 


قاسية وشعب غير واضح اللمعالم نصفه 
من البشر » واللصف الآخر من 
الأشجار أو الحشرات أو الأشسياء 
الجامدة , 


التى أسفرت عن فون لوسيان كوتو 
باجماع آراء لجنة التحكيم المؤلفة من 
كبار النقاد والفئانين 5 

ولد لوسسيان كوتو فى هين 
عام 11.1 »© وتابع دروس معهد الفلون 
الجميلة فى نيم » وعلدما بلغ 
العثرين » قدم الى باريس حيث 


ولكن اأسلوب لوسيان الشاعرى 
الحالم سرعان ما اصبح أكثر فساوة 
واشد غلظة بعد قيام الحرب »© ثم عاد 
أسلوبه ليكتسب طابعه الحقيقى .. 
طابع الشاعرية الحالمكة ., لقد لعب 
خيال لوسيان الشعرى دورا أساسيا 
فى رسيمه »© واعطاه صيفة سريالية 
جعلت عاله الفلى يتآالف من سماء 


هذا وقد اعد لوسيان كوتو الكثير 
"من الديكور المسرحى وملابس الاوبرا 
. ورسوم الكنب والرسوم الحائطية » 
وهو احد أعضاء اللجنة الادارية ممرض 
مايو الشهير » ويعمل حاليا استاذا 
للحفر فى المدرسة الوطنية الملينسا 
للفنون الجميلة . 


3 
م 


5 ا غسا نكْثاف 


د فلسطينهى المدخل الحقيقى والوحيد غسانكنفانى كاتبمتميز بينكتاب ادبنا العربى المعاصر, 
لعالم غسان كنفانى » فهو فلسطيئى سقطت واذا كان غرييا؟ان يصدر هذا القول عن كاتب لم يكد 
يافا أمام عينيه وهو فى الثانية عشرة » ثم عاش يجاوز الثلاثين من عمره فلانه استطاع أن يقدم خلال 
حياة لاجئى ااخيمات فى سوريا بكل ها فى عمره الفنى ‏ الذى بدأ فى الستينات ‏ عددا من الاعمال 
هذه الحياة من غربة وتمزق ومذلة . الادبية على مستوى طيب هن النضج الفنى : ثلاث 


مجموعات من القصص القصيرة .. هوت سرير رقم 1١‏ 
(١51ؤ1ا)‏ 2 أرض البرتقال الدزين ( +5ؤل) » عالم لين 


وربما كان سبب الصدقفى أدب غسان لنا ( ١558‏ ) 2 وروايتى : رجال فى الشمس ( 1515 ) 
أنه حين يكنب عن فلسطين فهو يكتب عسن وما تبقى لكم ( 1151 ) بالاضافة الى مسرحية رمزية باسم 
الانسان لا عن الارض » ولهذا أفلتت أعماله الباب ( 1514 ) ودراسة عن ( أدب المقاومة فى فلسطين 
من تلك الترعة التى سسادت معظم الادب المحتلة » 0 01135 ٠.1)‏ 
الفلسطيئى اللهفة والتوجع وجهارة الصوت وفلسطين هى المدخل الحفيقى 2 والوحيد 2 لعالم 
النى لا تننج آدبا ولا فنا . غسان كلفانى » فهو فلسطينى سقطت يافا أمام عينيه وهو 


تيزج 


فى الثانية عثرة ؛ ثم عاش حياة لاجئى المخيمات فى سوزيا 
بكل ما فى هذه الحياة من غربة وتمزق ومذلة » وبعد فترة 
من الدراسة قير المنتظمة هاجر غسان الى تلك البادية 
(( النى تعطى كل شىء وتحرم كل شىء )) فعمل مدرسا 
بالكويت سنوات طويلة ٠.‏ قبل أن تستقر قدماه فى بيروت 
صحفيا وكاتبا » له انتماءاته السياسية ومواقفه الغكربة 
الحددة ٠.‏ 


1 


هذه الحياة التى عاشها غسان استطاعت أن تمطى 
لادبه افقا واسعا وفسيحا »4 فأبطال أعماله ينتشرون على 
الارض العربية الواسعة :من أطراف الاردن وغزة .. الى 
يافا وصفد .. الى دمشق. والكويت الى ساحل عمان 
وحافة الخليج . فتح غسان عينيه فلم تقفا عند حدود قطر 
واحذ من الأرض العربية لكنها ضمت كل الأقطار » 
واستطاعت رؤيته أن توحد عذاب المواطن الفلسطيئى وهو 
يشقى من أجل توفير العمل والحياة وعذاب المواطن العمانى 
وهو بسعى وراء الأهداف نفسسها © والتقط غسبان البديهية 
الباهرة المروعة : هذه الاقطار على الرغم من أن الانسان 
فيها بواجه نفس المشاكل والاخطار الا أن مساحات شاسعة 
من الرحال ( المادية والنفسية ) تفضل واحدها عن الآخر 
وبعضها عن البعض © وأبطال رواتبته الأولى (١‏ رجال فى 
الشمس » يلقون مصارعهم وهم يحاولون عيور الصحراء 
الفاصلة. بين البصرة والكويت ©» وبطل روايته الأآخيرة 
(( ها تبقى لكم ») يلقى مصرعه وهو يحاول عبور صحراء 
أخرى تفصل بين الأردن وغرة ! 

الصحراء .. بصمتها الممتد الوحش » بفراغها الملىء 
بالأسرار 4 طعب دورا بارزا فى اعمال غسان ككتفاتى 


انها الجدار الذى يصب فى وجه المحاولة الشريفة » 
وأحدود المستحيل الذى يجد البطل نفسه ب بشكل دالم - 
مرغما على مواجهته وتجاوزه.'. لهذا فأبطاله دائلما ب 
ومعظمهم فلسطيئيون :فى طرق أو على طرق أو باحثين 
عن طريق ٠٠‏ 


وربما كان سبب الصدق فى ادب غسان أنه حين 
يكنب عن فلسطين فهو يكئب عن الانسان لا عن الارض » 
ولهذا أفلتت أعماله من تلك النزعة النى سادت معظم الادب 
الفلسطينى بعد 1968 .. اللهفة والتوجع والنواح النادب؛ ' 
وجهارة الصوت النى لا تنئج فلا ولا أدبا . لقد تفتح 
وجدانه على الأساة » وظل طوال أعوامه الثلائين لا يحمل 
غيرها © لكنه استطاع أن بمتص المأساة عذابا وبنضجها فنا 
لا نواح فيه ولا حزن .. لكن بحث جاد ‏ ودام سا عن 
الطريق ٠.‏ 

والانسان الفلطيتنى ‏ أو فلسطينى ما بعد لم94١‏ على 
غيرها » لكنه استطاع أن يمتص اللأساة عذابا وبنضجها فنا 
وبعريه » ويبحث فى أعماقه عن حلمه الصغير ©» عن رغبته 
التافهة » عن أمله المعذلب فى أن بجد ملجأ بدل الذى راح 
وحياة بدل التى اغتصبت » أبطال غسان فلسطينيون فى 


5 


30 


مخيمات أو فى مدن غرببة ©» صفار لا يعرفون الطفولة » 
فتيان هرب ملهم صباهم 4 رجال باعوا كل شىء كى يوفروا 
اللقمة للمنتظر بن وراء الحدؤود اللبعيدة » وفى قلب كل واحد 
ورقة من فلسطين : قصة حب قديمة » بضع أزهار ذابلة» 
خطوط باهتة على صفحات كتاب © ذكرى يوم سقطت فيه 
قرية أو مديلة ٠‏ 


وهذه القراءة تهدف الى شيئين : تقديم صورة 


الانسان الفلسطيتى فى أعمال غسان ككفانى ©» ثم رؤته 
للمأساة التى حدثت فى تلك الشهور من ٠ ١568‏ وفى ظنئى 


ألا فصل بين هذين الجانبين الا كما يمكننا أن نفدسل بين 
المأساة والظلال ٠‏ 


5 احدى قصص ( أرض البرتقال الحزين ) برسم 
البطل الخط الذى يسير فيه معظم أبطال غسان ( تبدى 
لى حياتى ب حياتنا كلنا ل خطا مستقيما يسير بهدوء وذلة 
الى جانب خط قضيتى »© ولكن الخطين متوازيان .. ولن 
يلتقيا ,. ) . 

لقد التقئ هذان الخطان المتوازيان فى آخر أعمال 
غسان ها تبقى لكم » » ولكن يبقى أن هذا الخطا الذى 
يربط اللمأساة والمنفى هو ما يحدد مسار معظم أبطال غسسان 
ولنحاول تقديم بعض الامثلة ؛ ْ 

ابو الخيزران : واحد من أبطال («ارجال فالش.مس)». 
سائق ماهر »6 كان محاربا فى أحداث م56١‏ »2 واشتهز بأنه 
خير من يصلح العربات اللمعطلة وبقودها ؛ وله فى ذلك 
خسر أبو الخيزران فى هله الجيرت 


رجولته .. انفجرت بين ساقيه قنبلة أضاعت رجولتهفهاجر 


حكابات تروى ٠‏ 


الى الكويت يعمل سائقا ومهربا » وبحدثإنفته من حين 
لآخر ١‏ ليكسر الفخار بعضه » فلست أهتم الآن الا“تمزيد 
من النقود 
رجولتك © وقد صرفت حياتنك مغامرا لكنك لا زلت أعجز 


.. » »© ( ها قفد ضساعت فلسطين وضساعت 


من أن تنام الى جانب امرأة ,.. » . 


0 


ووه 


العربية 

-التقط أبو الخيزران ثلائة فلسطيئين بريدون أن يغيروا 
الصحراء بين البصرة والكويت © واتفق معهم على أن يهربهم 
فى سيارته مقابل اجر على ان يختبوًا داخل صهريج المياه 
عند نقاط التفتيشى . واختنق الرجال داخل الصهريج » 
وحزن أبو الخيزران حقا على رفاق الطريق ٠.‏ لكنالحزن 
لم يئسنه واجبه الاخير نحوهم © فجردهم هن سساعاتهم 
ونقودهم القليلة قبل أن يلقى جثثهم على أكوام القمامةنى 
الكويت !201. ْ 

بده أبو قيس : كان واحد من هصؤلاء الذين ألقى 
أبو الخيزران حثثهم على أكوام القمامة » عجوز اختدلطا 
فى رأسه الشعرات البيض بالسود »© كانت له أمنية : 
ببنى سقفا بعيثش تحته » وببحث عن لقمة عيثش. بعد أن 
ظل سنوات لا بجد غير ( طحين الاعاشة .. ) ؛ وحين قالك 
له أم قيس يوما لم لا ترحل كالراحلين اتسعت أحلام ابى 
قيس »© فطمح فى أن يملك يوما عرق زيتون أو عرقين » وأن 
بعلم قياف المدرسة . 


أن 


دفن أبو قيس أمنيته وأحلامه فى رمل الصحراء »© 
وحظيت جثته بجنة الكويت !01 . 


د حميد : طفل بيع الكمك على أرصفة دمشسقفى 
الماء » ويختلف فى الصباح الى مدرسة اللاجئين . وكانت 
لحميد الصغير مأساته : جن أبوه ودار شبه عار فى شوادع 
دمقدق, بعد أن رأى المصعد يهوى فيفصل راس ابنه 
الكبير عن جسده ؛ وبةى على حميد أن يعول أمه بوا 
بحصل عليه من بيع الكمك حينا وتنظيف الاحدبة حينا 
آخر . وبلسان حميد ينطق طفل آخر فى ( ارفي البرتقال 
الحرين :., » : « كنا مكومين هناك .. بويدين عن طاو'ننا 
قدر ما كنا بعبدين عن, أرض البرتقال 00 5 

عد أبو عثمان : حلاق قربة الرملة ٠.‏ حين سقطنتاى 
أنتى>-اليهود أوقفواأ أهلها صفين على طول الششسارع الدى 
بصل الرملة, بالقدس » وهناك وقفوا ‏ تحت شمسسن تمول تك 
وأيدبهم متصالبة فوق رؤوسهم ٠‏ 

وبيتهم أبو عثمان وزوحته وطفلته فاطمة 
سمراء ذات ضفائر طويلة وعيون متعجبة .٠‏ 

كل الناس فى الرملة كانوا يعرفون ابا عثمان 4 ويعرفون 
كل تفاصيل حياته .. قطلما رواها لهم وهم على كرسى 
الحلاقة فى دكانه .. رجل همسالم محبوب ؛ بلى حياته من 
اللاثىء ؛ وحين قذفته ثورة جبل النار الى الرملة كانقد 
فقد كل شىء © لكنه بدا من جديد « طيبا كأى غرسة »6 
خضراء فى أرض الرملة »© وعندما بدأت الحرب باع كل شىء 
واشترى أسلحة كان يوزعها على أقاربه ليقوموأ بدورهمق 
المعركة حتى انقلبت دكانه الى مخزن للمتفجرات والاسلحة. 

ولم تكن لابى عثمان سوى أمنبة واحدة : 
فى مقبرة الرملة الجميلة المزوعة باا شجار الكبيرة ٠‏ وحين 
قتلى اليهود ابته ثم زوجته حمل ابو عثمان الجثتين على 
ذراعيه الواهيتين »© ولا عاد فى المرة الثالية لم يكن يبحمل 


جسعير 9 


أن بدفن 


مكتبتنا العربية 


الملاءة البيضاء فقطا »؛ ولذلك .. وحين ذهب الى 
غرفة القائد الاسرائيلى ليعترف بما يعرف سسمع الناس 
انفجارا هائلا هدم الدار » وضاعت أشلاء أبى عثمان بين 


الانقاض . 

ولم يدفن فى مقبرة الرملة الجميلة الزروعة بالاشجار 
الكبيرة . 

بد حامد حياة كلل فلسطينى حساب . للخسسائر 


والبقايا » فليس .له من العالم ألا شىء صغير © بقايا حل 
اوفتات رغبة أو كهف بعده ليلوذ به اذا أتى الوم عسسير ا. 

وحين سقطت يافا محترقة فى أبدى اليهود غادرها من 
بقى من أهلها فى قوارب صغيرة »4 وانتهى المطاف بحامد 
واخته الكبيرة هريم الى أكواخ الصفيح فى أطراف غزة » بعد 
أن تركا الاب ذكرى مضرجة فى يافا وضاعت الأم ثم تبين 
انها تعيش على الطرف الآخر للصحراء ٠.‏ فى الاردن . 
وانقضت سنوات طويلة ٠.0‏ 

وأصبح حامد شابا فى عنفوانه ©» ومريم لا زالت 
حميلة وان كانت خطاها تدبا نحو الذبول 04 وطوال هذه 
السئوات لم ينقطع حامد عن التفكير فى لقاء أمه .. وظل 
هذا اللقاء هو الكهيف الذى أعده حامد ليلوذ به اذا جاءت 
الفاجمة . 

وجاءت الفاجعة . حبلت هريم من زكريا 4 وأرغم 
حامد على تزويجها لرجل هو بعلم تماما اله خائن يرشد 
اليهود الى الفدائيين .. ثم انطلق نحو الصحراء ب وحَتيّدا 
أعزل ‏ ليلقى أمه .. كل ما تبقى له . 

فى حساب الخسائر ماذا دقى لحامد ؟ .: 

حين سقطت بافا لم بحمل السلاح فيمن. حمك )كات 
صغيرا وقتلاك »؛ وهو يذكر أباه : « حملوه من طرف 
الطريق مضرجا وسألئنى أحد الرجال ؛ « أنت حامد ؟ .. » 
وفجأة اخحذت أبكى ؛ ومن الششباك أطلت أمى ثم مضت 
بنواح ممزق »© والفتحت الشسبابيك فجأة واخذت الاصوات 
تندب ©» وتسلق الرجال اللم -صامتين ©. وهو ملفوف 
بمعطفين وذراعه العارية تتأرجح جيئة وذهايا .. ©» . 

ذكرى. أخرى بحتفظ بها حامد كأثمن الاسرار 
« اننى أذكر يوم اندفعت الى غرفتها هناك .. وفور ان 
فتحت الباب واجتزت العقبة شهدتهما معا فى الرس . 
اعتقد انهم كانا عاربيين لكننى لم أر الا ذراعه .. ذراعه 
العارية اللمراء القوبية حول خاصرتها البيضاء . هذا 
كل ما أذكره من والدى .. كل شىء ©» هذا والدى كله . 
مجرد ذراع .. مرة تضاجع أمى وهمرة مضرجة بلموت . *» 

لهذا عاش حامد أعوام شبابه القليلة لا بعر فالنساء» 
ولا يسمح لنفه بالتفكير فى الزواج الا بعد أن يجمع شمل 
العالة المتنائرة » ولهذا أيضا لخص موقفه لريم فى كلمة 


واحدة : « ثم يرق لى شىء . , أنت ملطخة وأنا مخدوع » . 


فليت مريم منحتا نفسها لرجل آخر ٠.‏ ولكن 
زكريا ! .. انه رمز عار حامد وذله الصغير٠.‏ جاء اليه 
يوّما وَبقال له « اسمم با حامد .. ان كنت تريد أنتنتقم 
فتغال معنا » لدينا كل شىء .. © لكنه قبل أن يفكر كان 
سالم قبط تتل . 

ب للذكرى ! .. صف الرجال متماسك » صامت لا 
يجيب حين كان اليهود يسألون عن سالم » وقبيل ان 
يعرف أحد ما سيحدث كان زكريا خائنا « أنا أدلكم على 
سبالم » ٠.‏ الا أن سالم ‏ فى تلك اللحظلات من الصفا 
التى تسبق الموت لم بشأ أن يجمل زكاريا خائنا » بالفمل 
فتقدم ثلاث خطوات وسلم نفسه »© ومن وراء الجدار جاء 
فانحنى ذكريا كأنها أطلقت عليه من 
العيون المتجهة نحوه فى صمت 

( هذا هو زكريا يا مريم ! .. صهرى الذى قبلت 
أن أزوجك له بمهر قدره عشرة جليهات كله وجل . كل 
شىء مؤجل .. ليس فى حساب البقايا الا الفتات .»,. 

ونأتى اللحظة الحقيقية كالقدر . يلتقى حامد فى 
ظلمة الصحراء ووحشتها بيهودى وحيد » ويتلاحمان فى 
الظللام والصمت ؛ ويتمكن حامد من تزع سلاح عدوه 


صوت طلقة واحدة . 


ويبقى فى مواجهته ينتظران عدوهما المشترك : ضوء النهار 

أى لقاء بشع ورائع بين العدوين ! .. هنا فقل 
يوضع حساب البقايانىميزان جديد »؛ ويروح حامديتحدث 
لنفه فىمواجهة العدو « لا يمكن أن يكون الوقت 
ضدنا نحن الاثنين بصورة متساوية © فقد يكونون أقرب 
أليك مما أتصور .. لكنك أقرب الى مما بنتصورون »6 
المسافة ليست الا زمنا وهى فى صالحى . وهناك قضية 
أخرى لها أهميتها : أن تقتل أنت هنا ب على بعد خطوات 


الا 


- 


مكتبتنا العربية 


من معسكرك ‏ ربما هو عمل أخطر من أن اقتل انا مجرد 
عدو اقتحم عليكم قلعتكم وكان وحده تماما .٠‏ بلا سلاح. 
الامور هنا نسبية تماما وهى لصالحى أيضا وهذا ثىء 
غريب ! . فقبل دقائق فقط كان كل شىء فى هذا الكون 
ضدى تماما » وكانت الامور "ثلها فى غزة والاردن تعمل فى 
غير صالحى ©» وكنت أقف هنا بالضبط .٠.‏ رقعة محاطة 
بالخسائر من كل جانب . فتعال اقل لك شيئًا مهما 
ليس لدى ما آأخسره الآن ولذلك قاتت عليك فرصة أن 
تجعلنى ربحا ‏ 1[ .. © . 

هذا هو اكنطق الذى اكنسبه حامد بعد سلوات 
المنفى والغربة والحياة التافهة » وهو الدرس الذىيقدمه 
غسان كنفانى لكل الفلسطيئيين : إن مواجهة العدو 
مواجهة حقيقية وصادقة ‏ هى الشىء الوحيد الذى 
يقلب ميزان الخسائر » ويحول البقسايا والفنات الى 
حقائق كاملة , 

وأذا كان أبو قيس ورفيقناه أسعد ومروان لميحققوا 
حلمهم فى الوصول الى جنة الكويت .. فماذا يفعل هؤلاء 
الذين يصلوتها 04-.. 

ان معظم الابطال فى مجموعتى غسان الاولى والثانية 
يجيبون على السؤال ٠‏ 

حين كانت سيارة أبى الخزران تطوى البادية 
الزهيبة بين البصرة والكويت كانت ترن فى رأس مروان 
كلماث أخيه الأكبر الذى سسبقه الى الكويت ثم يضاعت 
أخباره : « هناك فى الكويت ستتعلم كل شىء ») ستعرفف 
كل شىء »4 أنت فتى لا تفهم من الحياة ألا قدر هاريفهم 
الطفل الرضيع من بيته . المدرسة لاتعلم شيئًا .. لاتعلم 
سوى الكسل . اتركها وغص فى المقلات مثلما” فعل شائر 
البشر .. »6 . 

الفوص فى المقلاة » هو التعبير الذى يستخدمه 
غسان أكثر من مرة للدلالة على حياة شبابالفلسطينين ٠‏ 
واذا كانت الأساة قد وحدت الاطفال فى أنها جعلتهمجميما 
بعيدين عن طفوالتهم ٠‏ فانها وحدت بين اللسباب بأن 
حفرت فى لفوسهم درسا واحدا : لا وقت للصبا ولا 
بنشغل به الفتيان » المدارس خلقت للفارغين والمترفين 
ألذين يملك آباؤهم ثمس التعليم اما الفلسطينى فله 
شأن آخر عليه أن بحمل أعوامه القليلة وينطلق فى الارض 
الواسعة » فى لهاث محموم عن عمل يستطيع أن يفوله » 
ويوفر قروما قليلة لهؤلاء الذين ينتظرون مجيئها وراء 
الحدود العيدة 

وما اسعده هذا الذى يصل الى الكويت .. الى 
وادى الذهب ,. 

ثلاث عشرة قصة من غغسان فى مجموعتيه الاولى 
والثالثة تدور احداثها على أرض الكويت والخليج © 
وترسم بكل تفاصيلها صورة الحياة هناك .. فى ذلك البلد 
البعيد « الذى بحتوى على كل شىء وليس فيه أى شىء», 


؟/ 


البلد الذى يعطيك كل شىء ويضن عليك بكل شىء » يتلون 
أفقه فى كل غروب بحرمان ممض © ويشرق صباحه بقلق 
لا يرحم . » . 

ان العجلة التى تدور هناك شرسة الى حدود 
أسطورية © أنها لا تهتم بالانسان الفرد على الاطلاق .. 


مكتبتنا العربية 


« والجوع بالنسبة للبذخ الماثل لا يمكن أن بكون منظرا 
مسليا قفحسب .. » © فكل الناس يلهثون راكضين وراء 
القرش الى حد انهم لا يلتفتون خلفهم كى يشاهدوا 
الزاحفين . 

بين هؤلاء الراكضين والزاحفين ركض غسان وزحفء 
ثم حكى لنا الحكايات , 

سعد الدين كان واحدا من الزاحفين .٠‏ جاء الى 
الكوبت وأقام عند صديق »© وراح يراحم الواقفين على 
أبواب الدوائر الحكومية والمؤسسات بحثا عن عمل أى 
عمل . انه لا يسستطيع أن يرجع خالى الوفاض .. 
« لا يستطيع أن بتحمل على الاطلاق نظرة صديق أو عدو 
نقول. له او تهمسن: أو يكين 4 أو لآ تقول ولا همسن ولا 
يشير ؛ كيفا بعود من وادى الذهب بلا ذهب ؟! .. 6. 

ولآن سعد الدين مريض وشاحب وبلا مؤهلات فقد 
أعجزه أن بيجد العمل ©» ولفدت نقوده © وبقى منها شىء 
قليل . وعلى أحد الارصفغة جلس عجوز يبيع المحار .. 
فى كل ألف محارة تختبىء حبة لؤُلوُ واحدة » اغرب بانصيب 
بمكن أن بلقاه الانسان ©» وبكل ما تبقى من قروشه اشترى 
سعد كومة محار..راس البائع يفتحها واحدة بعد الاخرى. 
ويلقى بالمحارات الفارغفة .. وحين فتح الأخيرة بنقط 
سعد ميتا ووجهه فى وحل الطريق ٠‏ 

هل كانت المحارة الاخيرة عقيما كسابقاتها فيلات سعد 
غما أم كانت حبلى بلؤٌاؤة فمات فرحا ؟ .. اننا لا نمرف 
على وجه اليقين ٠‏ 

وثمة قصة اخرى فى نفس المجموعة (موت سرير رقم 
؟١)‏ تلقى الضوء على هذه القصة وتفسرهار., 

قصة رجل لعله هو هذا الذى يبيع المحار 64 نصف 
مجنون يقيم وحده فى قلعة همهجورة على شاطىء البحر ©» 
بنتظر المد اذا جاء »؛. وحين بتراجع يخوض فى المياه ويجمع 
المحار يبيع الكومة منه برغيف أو رغيفين . 

قال العجوز لشاب اشترى منه كومة برغيفين ووجد 
كل محاراتها فارفة : « لو كانت هذه المحارات حياتك » 
أعنى لو كانت كل محارة عبارة عن سنة من عمرك وفتحتها 
واحدة اثر أخرىفوجدتها فارغة ٠.‏ أكنت تحزن حزنك لفقد 
رغيفين ؟! .6.» 

نفس الدافع الذى جمل سعد الدين يشترى المحارات 
بنقوده القليلة هو الذى دفع أسعد ومروان الى قبولركوب 
سيارة أبى الخيرزان .. وراءهم جميعا حياة قاسية » 
وامامهم المجهول .. وعليهم أن بناطحوا ذلك المجهول »4 وأن 
بقبلوا١‏ « بنوع من الاخئيار البطل » نفى أنفسهم مقابل أن 
برسلوا لعاثلاتهم ما يقيم أودها » وأن يقيلوا أيضا ما يفيه 
ذلك المنفى : « ودون أن ندرى استطمئا أن نشكل بعفوية 
دوائر واسعة من العلاقات العادية » كانت الحياة جافة 
بابسة ولم تستطع العلاقات الواسعة تلك أن تدخل الى 
حياتنا الا شيعًا بسيطا وتافها هن النكهة والمذاق ©» كان 
الرجال طيبين في مجملهم' وان جملتهم الحياة أكثر جلافة 


وخشونة © وسنة بعد سنة اعتدنا ذلك النوع هن الحياة 
واعتدنا خشونة العلاقات ورضيناها ثمنا للعلاقة نفسها .. 
كانت أغلى شىء يمكن للمرء أن يحصل عليه فى ذلك المنفى». 

وليس هذا كل شىء ©) ففى مجتمع غر همتوازن .. 
« امرأة واحدة لكل سسعين رجلا .. وياليتهم يرونها ..,» 
فى مثل هذا المجتمع لابد أن تصبج المراة ‏ ايضا ب مشكلة. 

فى الصباح دار نقساش سخيف بين زميلين فى مسكن 
واحد : أحدهما بريد أن يستدرج اللمرأة التى تغسل ثيابها 
الى الفراش والآخر يرفض ٠0‏ 

لو افترضنا أن المرأة طاوعتك ودخلت الى البيت 
.٠‏ ماذا ستربح هن الامر كله 5.. ألن يؤئباك ضميرك فيما 
بعد 5 .. 1 

ب ضميرى 5 .. أبها الصغير ان ضميرى هو حاجاتى»؛ 
رغباتى ©» مطالبى البشيرية العمادبة .. لعد تعلمت هذه 
الفلسفة هنا ! .. 

ويخرج هذا الذى كان يود استدراج المراة الى الطريق 
فى الظهيرة اللملتهبة ©» ليقطع المدبنة الى أصدقائه فى طرفها 
الآخر .. «يصوح ويسبويقامر» .٠‏ ويستمع ب على رمه 
الى حديث رجلين يلعبان الطاولة الى جانب الطريق . 
وقد وقف أمامهما قواد بقدم اليهما طفلا صغيرا ( طفلا وليسنى 
طقلة) » والطفل لاه عن الجميع ٠‏ بمصص أصابفعه بصو 
مسموع ويتفرج على البيارات التى تمرق فى الطريق .. 
« أحسست بيددن قويتين تهزان كتفى فالتفت مذعورا : 

5-2 باأخى حرام 55 حرام 6.6 حرام . 

نظرت أليه © كان رجلا مسنا بظهر قليل الالحناء » 
وكان. يلبس نظارة مدورة ذات طوق من الفضة تلتمع وراءها 
عينان صغيرتان ؛ وكان برتجفا وهو بردد © ويهزثى ؟ 

ب حرام .. حرام 

ماهو الحرام هذا ؟ .. 

أشار بابهامه الى الوراء وقال بصوت متقطع : 

الطفل .. انه لا بعرف شيثًا .. حرام ؟ . 

تلفت حواليه باضطراب »© وقلت لنففسى ان هذا الششسيتر 
كان ورائى 4 وسمع ماسمعته أنا .. 

عاد فوضع كفيد على كتفى وئرك عصاه تتأرجح على 
ذراعه واخدذ بهزنى 


ب حرام ٠...‏ حرام ,٠..‏ ماذا نستطيع أن نفعل ؟ 1 
لاشىء .. أنت ترى . أنا ضعيف البنية وانت رجل 


عجوز .. ثم أن هذا كله لن يصلم العالم ! .. 

انزل الشيخ كفيه عن كتفى بيآس © ثم اخك ينظر 
خوالة + 

الطفل .. الطفل .. انه لابعرف شيثًا .. 

رددت كأنما لنفسى ؛ ثم ان هذا لن يصلح العالم .' 

وليس هذا الجانب فقط هو ماركه غمان فى ١‏ وادى 
الذهب » »© من هناك أيضا التقط هذا النموذج الفريد فى 
القصة العربية الةنصيرة : محمد على أكبر صاحب السربر 
رقم (؟1١1)‏ الذى أطلق غسان اسمه:على أولى مجمؤعاته:.: ' 


رف 


مكتبتنا العربية 


ومحمد على أكير ‏ وهو الذى كان بصر دائما على أن 
بنادى باسمه كاملا . لم يكن مواطنا من الكويت : لكنه 
.٠.‏ هن ساحل 
عمان » تلك الارض العربية النائية حيث يعيش الانسان فى 
ظروف بالغة القهر والفقر ٠‏ 

كان محمد على أكبر يسقى الماء فى قرية انجا على 
ساحلعمان © ويوما فتحت له باب أحد الدور صبية سمراء 


أيضا جاء الى وادى الذهب من أرض بعيدة 


صغيرة عيونها سوداء واسعة 4 ودارت الدنيا بمحمد على 
١‏ ووقف أمام الباب كأخرق أضاع الطريق والقربتان 
تتمابلان على كتنفيه الضامرتين » وشرع يحدق اليها بلا وعى 
يتمنى . كانسان مصاب بضربة شمس خفيفة ب أن تكون 
لعينية قدرة سحرية على ضمها .. ولا لم يقو على قول أى 
شىء ادار ظهره وقفل عائدا بقربتيه الى الدار » , 

وأفضى محمد على بسره الى أخته سبيكة »؛ فحاولت 
أن تخطب له السمراء الصغرة لكنها فشلت © فشلتإاجرد 
خطأً صغير .. فقّد تصور أبوها أنه محمد على الشقى الذى 
سرق الخراف على طريق الجبل ! .. 

لهذا كان اصرار محمد على فيما بعد على أن ينادى 
باسمه كاملا .. دفمعة واحدة ٠‏ 

وضاقت أنجا بمحمد على ©» وبدأت دودة اسهمها 
الثروة تنخر فى رأسه » تعويضا عن ضيقه وفشله » فركب 
البحر الى الكويت »© وبعد كفاح شرس ضروس استظاع 
محمد على أن يجمع ثروة صغيرة وضعها فى صندوقإ؛خشبى 
لم يكن برضى أن يفارق بديه حتى وهو يحتضر ؛ وحلق 
خزفى لاخنه سبيكة .. وما بيره الله من مال 

لكن هذه فى الحقيقة لم تكن قصة محمد على أكبر!.. 
أو فلنقل ان الكاتب قدم لنا قصتين : فصة محمد على "كما 

والذى حدث أن محمد على كان بحارا فقيرا » جاء 
الى الكوبت واستطاع بعد كفاح سنوات طويلة أن يفتح 
متجرا صغيرا على أرصفة أحد الشوارع قبل أن بيداهمه 
سرطان الدم » ولم يكن بصندوقه عباءة موشاة رلا حلق 
خرى .. كانت به فواتير البضائع التى حملها للمتجره 
الصغير ولم بسدد ثمنها بعد.وكان محمد على اكبرمتزوجا 
وله أولاد تركهم وراءه فى أنجا . 

فى القصتين : المنخيلة والحقيقية » أو فلنقل فى 
طبعتى القصة المختلفتين. شىء أساسى هو الذى جعل غسان 
يتعاطف مع محمد على اكبر ويهتم بحكايته هذا الاهنمام ,» 
لقد استطاع غسان أن يرى هماساة الفلسطيئى بعين انسنان 
عربى آخر .. كلاهما يشقى نفس الشقاء كى يضمن عماءاة 
شريفا يكفل الطعام للمنتظربن وراء الحدود » وكلاهم.' 
تنرصده هذه النهأية اللأإسية : الوت فى الغربة على سرير 
فى مديلة بعيدة , 

ومرة اخرى بعود سان الى هقلا المعئى فى قصته 
« قثيل الموصل © © فيوحد بين نضال الشعوب العرببة فى 


:/ى 


مختلف الاقطار ©» وئورة تموز فى العراق الا خطوة لاسترداد 
اللد » والفتى الفلسطينى سنقط قتيلا .. دفاعا عن 
الشعب فى العراق ٠‏ 

وأمل الانتصار يشرق فى النهاية كفجر وليد ٠‏ 

هذه صورة الانسان الفلسطينى كما نتعرف اليهاً 
فى أدب غسان كنفانى : أطفال بعيدون عن صباهم © وفتيان 
عليهم دائما أن يفغوصو! فى المقلاة » ورجال فالئعون فى 
أقطار الارض بحثا عن اللقمة واللمأوى .. وفى قلب كل واهد 
ورقة من فلسطين . 

هذه هى ظلال اللمأساة . بقى أن نعرفا صورة اللمأساة 
نفسها. كيف يقدم لنا فسان حكاية ما حدث فى تلك الايام 
الدامية من ع١(‏ 5 .. 

لقد رأى المأساة بعيون الكثيرين » وحكى أحدائها 
على النة الاطفال والشباب والرجال والنساء © لم يلهه 
اجترار الحزن عن رؤية الواقع » ولم بيخف راسه فى رمال 
الحنين واللوعة » لكنه حدثنا عن هؤلاء الذين وقفوا ‏ دون 
أن يكون لهم اختيار ‏ يشهدون سقوط فلسطين قرية بعد 
قرية » وحدثنا عن ندرة اللسلاح فى أيدى هؤلاء الذين 
اختاروا أن يقاتلوا ( قصص : السلاح المحرم ب العروس) 
وحدثنا عن فساد الزعامة اللسسياسية والقيادة العسسكرية 
ؤفتذاك (قصص : أبعد من الحدود »© ورقة من اللد) » 
وخدكنا أيضا عن هؤلاء الذين باعوا الارض لليهود ( قصة ؛ 
الرْجل االدى لم يمت) . 


ولخص غسان فى كلمات قليلة ما حدث « فى الوقت 
الذىبكان: بيناضل فيه بعض الناس © ويتفرج بعض آخر » 


كان هناك بعض أخير بقوم بدور الخالن .. »6 . 


وسواء كان #الذى يقدم لنا شهادته عجوزا ببيعأقراص 
العتجوة “على أرصفة دمشق »2 أو مثقفا بجتر أفكاره فى غزة 
أو طفلا تفتح وجدانه على الأسسأة دون أن بقدر على شىء » 
أو رجلا حمل السلاح وقاتل حتى الهزيمة ففى قلب كل 
منهم بعيش أمل فى الانتصار ©» قد بخفت حينا تحت ركام 
الحزن والمذلة ©» لكنه موجود دائما . 

حين انفجرت الأساة وتثائرت شظاياها حمل كل 
فلسطينى شهادته » واذا وضعنا هذه الشهأدات جنبا الى 
جنب لرسمت ‏ دون تدخل من جالبئنا ب صورة لبعضص 
ماحدث فى تلك الايام من م115 


شهادة طفل * 

كنت فى قريتى الضغيرة التى تتسائد دورها كتفا الى 
كتف قوق حاراتها الموحلة » وكنا نشلهد ب دون أن نقدر 
على الاختيار ا كيف كانت تتساقط فلنطين شبرا شيرا ؛ 
وكيف كنا نتراجع شبرا شبرا © كانت البنادق المتيقة فى 
آابدى الرجال الخشنة تمر أهام عيوننا كأساطير دموية » 
واصوات القذائف البعيدة تدلنا على أن معركة تقع الآن © 


وأن ثمة أمهات يفقدن أزواجهن »© وأطفالا يفقدون آباءهم »© 
وهم ينظرون ‏ عبر النوافذ ب صامتين الى ساحة الموت . 


بعذ ساعة من الهجوم المباغت تراجع الرجال »© كانت 

جهنم قد صعدت الى ظهر قريتنا ؛ وبدا لنا أن النجوم 
اخذت تتساقط على بيوتنا » وقالت امرأة هرت تحت 
شباكنا تسحب جثة وتلهث : 

انهم يقاتلون بالفؤوس .. 

وقتال الفؤوس ام يكن غريبا على رجال قريتنا » فقد 
كان الفأس هو سلاح الواحد ملهم بعد أن نتقياً بندقيتهكل 
ما.فى جوافها » فكان بحمله على كتفه زاحفا فوق الأشواك) 
الجاقة » ثم يثاهد المحاربون فى خنادقهم الرطبة شبح 
انسان راكع ؛ يرفع كلتا بدبه فوق رأسه ماوسعه ذلك © 
وبين كفيه يتصلب فاسه الثقيل » ثم يهوى الفأس » 
ويتصاعد صوت ارتطام عريض مخنوق © وببتلع الظلام أنة 
ممدودة يعقبها شخير غليفف © ثم بصمت كل شىء ٠‏ 


لقد بدأ قتال الفؤوس اذن . هذا يعنى أن الرجال قد 


تلاحموا » وأن حثثا كثيرة قد ضاعت فى خطوط الاعداء » 
مطبقة أكفها بتشنج عنيد على الفأس »© واضعة أنوفهابراحة 
مطلقة على التراب الطيب ©» ومستلقية بهدوء ٠.‏ 

بدأت قريتنا تنكمشش .. ولم يمد هناك أى عمل 
للشسيوخ غير أن بعودوا لبيوتهم ٠.٠٠.‏ 


شهادة محارب قديم : 


الحمد لله على أى حال ؛ الحمد لله أنئى لم أكن 
خائنا ولا جبانا فى يوم من الأيام » وحتم عليئا أن نعيش 
وكأننا خرجنا من فلسطين لنبحث عن عمل ما فقط ؛ على 
كل حال أنا أعرف هاالذى أضاع فلسطين © كلام الجرائد 
لاينفع بابنى ©» فهم أولئك الذين يكتبون فى الجرائت ‏ 
يجلسون ق مقاعد مريحة وفى غرف واسعة فيها صور وفيها 
مدفأة ثم يكنبون عن فلسطين وعن حرب فلسطين ٠‏ 


ف 


يابنى فلسطين' ضاعت لسبب بسيط جدا © كانوا 
بريدون هنا © نحن الجتود »© أن نتصرف على طريقة وأاحدة 
أن نلهض اذا قالوا الهض وأن ننام اذا قالوا ثم »؛ وأن 
نتحمس ساعة بريدون مئا أن نتحمس وأن نهرب سساعة 
يربدوننا أن نهرب !ء 


انهم لم يعرفوا قط كيف يقودون جنودهم »© كأنوا 
تحسبون أن هؤلاء الجئود ضرب طريف من الاسلحة تحتاج 
الى حثبو » وصاروا يحشونها بالاوامر المتناتضة .. 
كأن الواحد منا بحارب اليهود فقط لانهم يبريدونه أن 
يحارب اليهود ! .. 

كل ماأريد أن أقوله يابنى هو أننى حاربت أكثر مما 
يستطيع الشخص الواحد أن يفعل ©» ولك نالخطأ لم يكن 
ملى أنا » كان من هؤلاء الذبن بقرأون ووبكتيون ويرسمون 
خطوطا ملتوية ينظرون اليها باهتمام ٠.‏ أما أنا .. فماذا 
أستطيع ان أفعل غير أن احمل بارودتى وان أهجم ؛ وأن 
انظر الى حيث يشير رائيسى ثم أرطض فى ذلك الاتحجاه 
وسلاحى 2 بدى ؟ 0300 

الهم .. ان علينا ألا ننسى ماحدث عندما نلتقىهرة 
أخرى »© وأن علينا أن تحارب اليهود كما يفعل محررو 
الجرائد أولئك فى. غرفهم عندما يجدون كمية كبيرة من 
الذباب 1. 


شهادة متفرج : 

خرجت من حيفا قبل أن تسقط فى بد اليهوذ 46ولم 
أمسك بندقية فى حياتى قط »© كان الشارع الطويل”"اللائ 
ينصب فيه شارعنا هو ميدانى الوحيد 4 كنت مشهورا 
فى ذلك الشارع بأنئى احدى علاماته ©» وكان الشباب.ى 
حيفا بقولون : « اذا أردت أن ترى خيرى ففتشن عَنَ 
أجمل فتاة فى الشارع تجده وراءها .. © 1 .. 

كانت ليلى من نوع آخر »© ولكننى لم أكن اعرف ذلك 
فى أيام تعارفنا » كنت آعرف أنها تخفى على شيئًا ما وى 
الوقت الذى كان يناضل فيه بعض الناس © ويتفرجبعض 
آخر © كان هنالك بعض الخير يقوم بدور الخائن .. 
ليلى وهى تحاول القيام بعمل لم اتمكن من معرفته قطا ) 
ومادت بعد تسعة أيام كاملة ») ولم تستطع أن تحفظ 
حياتها الا بعد مجموعة صدف لاأحد بدرى كيفا حدلت 
اللحظة التى قابلتهيا فيها بعد عودتها من ( الهادار » 
لم تزل راسخة فى ذهنى © كانت هادثة هدوءا مخيفا » لم 
يعد فى عينيها أى بريق » فقط وجه حزين صامت . 

قالت لى بصوت منخفس هادىء 

لقد ضاجعونى طوال تسعة آيام . 

لم أستطع أن أقول شيئًا 


أخرى : 


انتشلت الموقف بكلمة 
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مكتبتنا العربية 


بحسن بك أن تتركئى 35 أنا اهمرأة مهترئة 

.. وقالت لى ليلى قبل أن أغادر حيفا : 

اننى لاأستطيع أن أنسى التسمعة أيام القاسية » 
ولكننى أريد أن استمر فى الدفاع عن حيفا » أنا أعرف 
اننى قدمت شيئاأكثر من حياتى لكننى أريد ان أقدمحياتى 
نفسها فهذا أفضل .. باستطاعتك أن تغادر حيفا .. أن 
تهرب من حيفا ولكنك فى يوم سياتى لابد لك من أن 
تصحو .. وتكتشفا .. وتلدم ٠‏ 


شهادة من عكا : 

كان فى الغرفة حين تفجرت جهنم فى وجهه © ارتد 
مع من ارتد حين بدأ الظلام يطوى عكا » قاءت بندقيت» 
القصيرة كل مافى جوفها ثم تحولت الى عصا )؛) مجرد 
عصا ناشفة لاتصلح لثىء » ذهب الى غرفته وعانق أخته 
الصغيرة » كانت تبكى فى ظل الرعب الذى .خيم فوق 
المدينة » وقيل أن يعى كانت الاكتاف قد انهدت فوقالاب 
وانفتح رشاش ثرثار فزرع فى الغرفة رصاصا كالمطر © ثم 
انكشف الدخان عن أربعة رجال يسدون أمام عينليه باب 
الغرفة الخشبى © لكنه لم بتحرك © كانت دلال ترتمثئن 
فى#دمها بالخفقات الاخيرة من أنفاسها » وعندما شدهالى 
صَدْر ه#يحدقت أليه ثم رفعت حاحبيها لتقول شيئًا وكن 
اموت سنا الطريق أمام الكلمة ٠‏ 

هل بكى ؟.. انه لايذكر شيا الآن » كل الذى 
يذكره..أنه. حمل اخته القتيل بين ذراعيه وانطلق الى 
الطريق برفعها أمام المارة ليستجدى دموعهم »© وليس 
بدرى _متى تيسر”للئاس أن ينتزعوا الجسد الميت من بين 
ذرّاعيه »© لكنه يعرف أنه حين فقد اخته الميتة.. حين 
أرضه وأهله وماله ٠‏ 


غسان كنفائى شاهد صادق من فلسطين ©6. عاش 
المأساة عذابا ونفحها فنا © ولازلنا ننتظر من شنهادته 
الكثير ٠‏ 
)0 فاروق عيد القادر )) 
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« ان تراجيديا الانسئان أإعاصر » 
تنيع هن احساسه الحاد بالقلق ©» 
وعبت-الوجود-الانبانىيا» وغربتنا فى 
هذا العال»6“وقد تولد هذا الأحساس 
فى عصرنا كنتاج معنوى للحروب العالمية 
السألخئة+ والبارزدة6-والتقدم الملمى 
المذهل ف 'مجالات"التكتيك : والتخلف 
انحاد فى مجالات الوجدان ©» ولقد 
كان الانسبسان الأوروبى من أوائثل 
ضحايا هذا العصر ٠ه‏ لقربه الشديد 
من هيدان المأساة ٠.‏ بل لوجوده فى 
قلب التراجيديا . أما الانسان الشرقى 
فقد شاءت ظروفه التاريخية ان تخدر 
أحاسيسه أمدا طويلا عن الاحساس 
بشراوة التراجيديا المماصرة © اذ 
تكاتفت قوى الاسكففان والأنظيمة 


الاجتماعية التخلفة على الصعيدين' 


المادى وااعنوى فى. خنتققى مراكز 
الحساسية فى كياننا الحضارى 

الا أننا فى الجزاثر نجتاز الآن مرحلة 
دقيقة فى تطور المجتمع العربى ترهف 
أعصاينا أرهافا بالغ الحدة .'لانه 
يختلف عن المرحلة الحضارية: التى 
تجتازها أوروبا فى أن مرحلتنا نقطة 
انطلاق وتوثئب وان لاخ عن 
التخلفا ..» 


من اعماق هذه المرحلة العصبية .. 
تحدثت الأديبة الجزائرية آسيا حبار 
مع الحرر الأدبى لجريدة ٠‏ . 
« الفيجارو » البارسسية .. هعبرة 
عن مأساة جيلنا الذى تمزقه مرحلة 
حضارية جديدة لم ستقبلها 
مجتيعنا العربى بمقدمة نفية فى 
المستوى الحضارى الذى تدممه 
ارضية فكرية معقولة . 

وكسيا قاصة جزائرية شابة » 
أتمت' فى عامنا هذا ربيعها التاسع 
والعشربن ؛ فقد ولدت فى الثامن 
من فبراير عام 11174 بمدينة « بتسة » 
شرقى منطقة « وهران »© .. ونذر 
الحرب العالمية الثانية تتجمع فى 
الافق ©» وتلقى ظلالها الربداء على 
جيل جديد من ابناء البشرية » قدر 
لهم أن تهتز مهادهم على دوى 
القذائف ©» وان تكون أغانى طفولتهم 


خليطا زهيبا من انين الضحابا ونواح 


الشكال وجؤار اليتامى .. أبنام 
أن تبلغ ذروتها المشئومة فى نجازاكى 
وهروشيما . 

لم كان لآسيا جبار ... الى جانب 
نصيبها من الضدمة المشتركة اللقدرة 
على أبناء جيلها .٠‏ تصيب آخر من 


/ا/اد 


صدمة الاستعمار الفرنى فى محاولته 
للقضاء على التومية الجزائرية .. 
وكل وسائل التعبير عنها باللعهمة 
العربية » والطبقة المتوسطة التى 
نشأت فيها كانت حصنا قويا للتقاليد 
الاجتماعية »4 ونقطة أارتكاز هذه 
التقاليد هى المرأة فهى رمز المافى 
المحافظا وحصيلته »© وفى الحجاب 
الذى تحرص علبتتحة التنساء حتى 
ليصرخ الأطفال فى الجزائر حين يرون 
فتاة قد خلعت حجابها : ( ويلها اذا 


' علمت أمها انها تسير بلا حجاب ) .. 


ثم فى انطباعات المجتمع :ضد الغاصب 
فمثلا فى كراهية رجال الشرطة والكفر 
بعدالة القضاء » وتعذيب الوطنيين 
الاحرار واتهامهم بلماركسية ٠.٠.‏ حتى 
لقد اصبح مجال فخر وطنى بين 
الشباب أن يذهب أحدهم الى السجن 
فر أن أسيسا 3 .وكان-والدها" هن 
رجال التربية والتعليم قد استطاعت 
أن تواصل دراستها خلافا لقريناتها 
اللاثى كن ينقطين عنها فى المرحلة 
الأولى حيث تدركهن سن الحجاب 
والراهقة . 

وانتقلتك« ب هل +1 ورعاصمة 


الجزائر .٠٠‏ وبعك أن تحصلت على 
الشهادة الثانوبة! © التحكقت أبكلية 
الآداب | بجامعة (الجزائر ..) وسافرت 


١ 


ينعا ال باريين. تلتق حابي 
« السوربون ») ولتحصل على الماجستير 


فى فلسفة التاريخ .. وكانت اول 
فناة جزائرية تحصل على هذه الدرجة 
العلمية . 


واستقر المقام بها أخيرا بالمفرب 
حيث تمارس التدريس بجامعة الرباط 


من كل الآفاق 

وفى فترة طفولتها كانت منطوية على 
أحزانها ومواجعها .. ثم بكان. خيط 
النجاة التى. تلوح به الحياة أمام 
صرعى الأحزان .. تعلقت امهيا 
بالقراءة وشغفتها الروح الأدبية حبا » 
فهامت مع الادباء تصفغى الى كلماتهم 
وتتدوق مواجدهم وتتلمس جراحهم 
وآمالهم وتلتقط رؤاهم © حتى فالض 
« من كل الآفاق » وهى فى ربيعها 
وجدانها بمجموعلها القصصية الآولى 
العثرين ,. 

وتتميز هله المجموعة بعنصر 
الخرافة الشرقية والقلدرة على 
التصوير الناجح 4 وبالتغمة الطاغية 
التى تفرض نفسها على جو القصص 
فتسيطر علئ التبباهه القارىءم 
واهتمامه .. ففى هذه المجموعة 
القصصية تقدم لنا الفئانة الجزائرية , 
أسيا جبار المحرومين البؤساء .. 
ومع أنها جعلت شخصيات قصصها 
الرئيسية من اخوتها العرب الا أنها 
تمثلهم بالجنس المسكين المحروم النقى 
القلب والضمير فى الجنس البشرى 
كله .. ولهذا تندفق قصصها بالحزن 
العميق وان سادت هذا الجو الفاتم 
روح من الفكاهة الساخرة والوان 
المشاركة والتعاطف الانلسانى .. 

ففى قصة (« الكيس » نلتقى 
بشخصية رجل عربى يعمل فى مزرعة 
فراسسية .. وفى مخزن المزرعة لسمعه 
بقول لامراة فرنسية تحاول اغراءه 
واغواءه 

« اسمعى با مارى أثا صريح 
مثل هذا الرغيف ؛ وبسيط ايضا 
مدله » وأنا مثل هذا الكوم هن التبن 
الذى نرقد عليه .. بدائى وآلى .. 
اسمعى جيدا يا هارى : اذا كنت 
تبحثين غن اللذة والماعة فخير لك ولى 
أن تبتعدى ودعينى أشترى لك لعبة 
تعبثين بها . أما اذا كنت حادة فى 
عواطفك وتريدين شيئًا آخر غير العبث 
والتسلية ومضيعة الوقت قأخبرئى 
فى صراحة ووضوح . كل ها أطلبه منك 
با همارى هو ثقة بسيطة صريحة مثل 
هبلدما! الرغيفف ..٠‏ وأنا يا مارى 
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لا أشرب الخمر ولا أدخن ولسث 
مرتبطا بأحد ٠.‏ وانا اليوم هو أنا 
غدا فلن أتغير .. 1 6 . 

ولكنه فاجأها يوما مع رجل 
آخر »© فتركها وهو يبحمل معه فى كيس 
« أبنه » منهأا وسار على قدميه عائدا 
الى بلده . وفى مكان مكشوف فى 
الغابة وضع الطفل ومضى ببحث عن 
بقرة يحلبها لاطعام الصغير .. ولا 
انتهى من ذلك لم يتمكن من العثور 
على المكان الذى ترك فيد 0 وأخذ 
يبحث عنه ثلاثة أيام بلياليها .. وفى 
نفس الوقت كانت زبوجته ورجال 
البوليس والصحافة فى أثره يبحثون 
عنه وعن الطفل 0 

وتميل آسيا جبار فى أغلب قصصها 
الى أن تبدأ من الحاضر ثم تمعود الى 
المافى تستررجع أحدائه التى انتهت 
منها فى اللحظة الحاضرة .. فهى 
تفتتح قصتها بلحظة درامية حيلة 
ثم تصور لنا بشكل تراجعى قصة 
« الحدث ») الذى انتهى الى هذه 
اللحظة الدرامية؛» .. ففى قعمة 
الكيس )ندا :قضتها و ( بوجيمة )) 
راقد يب" وقد أزهقه* البحث وهده 
اليا ساأإق كان الماكتم بعد أن 
ضل| طرنقسله الى ابثم ../ وتنتهى 
القضة بهذه الصورة ؛ 

(وتتعو وهصو بعي“"فن” خطوات 
مضطربة الى الطريق فى نهاية الليلة 
الغالئة مر وكانت عيتاه مفمضتيق 
وقدماه متحمدتين ', ؛وعندما”جاء رجال 
البوائيس وضفكتتعوا”فق- بده القيود 
وأخذوه: الى مفترق الطرق حيث كان 
بينتظره رجال “الصحافة .. وعندما 
فتح بوجيمة عينيه وشاهد عحذا 
الجمع من الرجال المحتشدد حوله 
كأنه خلية نثشطة من النحل صاح ف 

ا ما أعجب أن يضحى هذا الجمع 
من الئاس بوقته ليبحث هفى عن 
« ابنى » .. أنا الذى كنت أنوى 
المودة الى بلدى حيث ولدت وكاأنى 
حرمت من كل أمل أعيش له هنا .. » 

وواقعية 1 آسيا جبار تساير روح 
العصر .. ترك لنا حرية التفسير 
والتبرير لسلوك شخصياتها وحربة 
الحكم عليها كأنماط بشرية تميش 
فى مجدمماتنا »© أو كرموز ايحائية 
مشكلات يعرفها نفس المجتمع .. وبدا 
تقدم لنا فى النهابة ( وأقعية جديدة ») 
تستبدل بالترتيب الزمنى للأحداث 
بنظرة الشخصيات الى خريطلة 
التضاريس النفسية لحياتهم 2. 


والحوار القصصى فى قصص آسيا 
جبار يحمل فى ثناياه اكثر من دلالكه . , 
يحمل دلالة المستوى النفسى ودلالة 
المسلستوى العقلى ودلالة المسئنوى 
الاجتماعى لهذه الشخصية »© بالاضافة 
الى وجوب التزامها الواقع التعبيرى 
بالنسبة الى لفة الحديث .. ذلك 
لأن التركيبة النفسسية لآى نموذج 
انسانى ‏ كما تقول آسيا جبار فى 
فى حديثها مع محرر « الفيجارو » ها 
من شأنها أن تطبع سلوكه الحركى 
والكلامى بالطابع الملائم لاتجاههيا 
الداخلى ره وظامرة التفاعل بين 
الوسط الاجتماعى للشخصية وبين 
منطق التعبير ينعكس. انفعكاسا مباشرا 
فى وحدة التكوين بين المنابع الاجتماعية 
والذهنية وخطوط الاتجاه اللفظى . 

أطفال العالم الجديد 

وآسيا جبار التى قدمتك لذا آخرا 
رواينها الجديدة ( أطفال المالم 
الجديد ) ٠.‏ تحدثت فيها عن حرب 
التحرير الجزائرية والتطور الداخلى 
للمجتمع الجزائرى .. 

وتجحرى حوادث ( اطفال العالم 
الجديد ) فى بلدة ( بليدة » فى عام 


5 سنة الوت الحدق ب حيث 
نرى النساء شركن الحجاب ليحملن 
السلاح »؛ ثم يمدن أحيانا أخرى الى 


لبس الحجاب © ولكن ليس لتغطية 
الوجه هده المرة ولكن لتفطية 
اللاح ! . 


والمرأة الجزائربة فى روابة « أطفال 
العالم الجديد ) حلقة من حلقات 
الانسان الثائر الذى بريد تدمم عللما 
ينتشر الظلم فيه ليقيم عالما مليئا 
بأحلام السفادة والفدل والمساواة ٠‏ 
فهذه المرأة تميشش فى ١‏ وحدة » 
كاملة .. 

تقول ( شريفة )) اأحدى بطلات 
القصة : 

ولقد أخذوا منا رحالنا » فأى حياة 
بقيت لنا ؟ . 

وتقول ١‏ ليلى ) البطلة الثانية : 

« اننا نسوة مسكيئات وحيدات ) 
لكننا ستعرف كيف نقوم بكل الأعباء »6 
وعندما ينضح الألم .. عدد هؤلاء 
النسوة .. تصرخ فيهم ( قومة » التى 
عرفت متعة الثشمس والحقيقة : 

« رحالنا ؟ .. الهم فى السجن 
يصنمون ملح رغيفنا 4 . 

من هذه الأخران تتكون نفسية 
المرأة الجزائرية ‏ كما تصورها لنا 
روابة ( أطفال العالم الجديد ) 7ب 
من الوحنلكلة واللبعد عن الزوج 


ون 
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والشقيق واحتمال مسثوليات وأعمال 
الرجال .. ورؤية الاطفال ضائعين 
من هذا كله أحس ( مرزوق » بطل 
الرواية قبل أن ينضم إلى الثوار 
أحس التجربة الحية التى لسعت 
بالآمها وآمالها قلبه .. 

ولكن مرزوق أدرك وأاحس كيفف 

يعامله الضياط والجنود الفرنسيون ©» 
وكيف يعاملون أبناء الشعب .٠‏ أن 
لهم نفسية خاصة يمكن اكتشافها 
ومعرفتها من التصرفات الصغيرة 
البسيطة التى يلمسها من هنا .. 
وهناك .. 
و ( الفدائى ) نموذج انسسانى 
اكلتفه الأدب المعاصر » واهنم 
بتحليله وتفسيره » فهو انسان يعيش 
فى صراع مع نفسه كما يعيش فى صراع 
مع العالم المحيط به .. انه فلب 
يدور داخل صراع كب , 

والفدائى أساسا هو ذلك الذى 
يحمل شهرة لاصلاح العالم ؟ وبعيش 
فى حلم كبير هو حلم تفيير المجتمع » 
ولا يشعر بحريته الشخصية بل 
يعتبر هذه التحرّية يسجنا ما دام هناك 
انسان واأحد ؛مَسسيّد فى الأرض ٠‏ 

وهو ليس سيانتيا بقيدر ما هو 
متضوفا يحب بلاده ويؤمن بالعدل ©» 
ويل يحبس أحزانه وجراحه حتى 
ينفكل“آخر الامر-ق_ثووة»عشيفة 
ملنهبة ٠.‏ وَآلتدّق مثال أدبى لهذا 
الفدائي الانسانى هو « مرزوق ») بطل 
((أطفال العالم الجدايد)2.. لقد سار 
فى طريق التورّة بلا تقد واختار أن 
يعرض نفه للموت بعد مقدمات 
نفسية تمثلها تجارب تن اء "بلاده 
وشيوخه واطفاله ٠.٠.‏ عرف الثورة 
بقلبه وبالتجربة الثورية. .. انه رمر 
كل ثائر نبيل شم رائحة الجبل ونام 
فى مخيمات الثوار واحتضن بندقيته 
دون أن يمنحها الحب .. لأن عواطفه 
كلها تقول لزوجته : 

ب يشهد الله أننا نكره الحرب ©» 
ولكننا ايتام وطن يموت كل يوم ©» 
وليس لنا طريق آخر © اننا ثقاتل 
العدو من اجل أن يعيش ابئنا حرا 
فى بلده .. ولكى يكون له ملايين من 
الاخوة والاخوات من أطفال العالم 
الجديد يعيشون كأزهار الربيع ٠.‏ » 

ونلمح فى الرواية الثورة العارمة 
فى قطاع العمال الصناعيين ٠‏ تلمحها 


مامدة .. فى ثمورة الذين يقولون * 
در ان حشرة لا تحتمل حياتنا ») .٠.‏ 
وثورة الدين يقولون : « ستجىء أيام 
سود ولكن ستجىء ايضا ايام 
بيض » .. ثم الثورة العاقلة التى 
تفكر فى العمل الجماعى لجمع شمل 
تلك الطاقات التى لم تستيقظ بعد » 
ولم يكن الأمر معييرما .. ولكن 
السؤال كان دائما يتردد : 

من هو البطل الذى تلنف .حوله 
كل هذه القوى ؟ ٠.‏ 

والقارىء بتفاعل مم الأاحداث » 
لآن الشخصيات واضحة © فمع أن 
الجميع ثائرون الا أننا نجد هن بينهم 
الثائر المدمر ممثلا فى (( حمدوش ١)‏ . 
والتتائر السيابسى الملتزم ممثلا 5 
(( حميد سراج ») .. والثائر المفكر 
الانسانى « مرزوف »" ٠,‏ 

وآسيا جبار بروايتها الجديدة 
« أطفال العالم الجديد » ترسم لنا 
لوحة هى ادق واكمل اللوحات. التى 
يمكن أن نحصل عليها لنطور المرأة 
الجزائرية .. وتزداد أهمية هله 
اللوحة عندما نعرف أن النساء يكون 
فى المجتمع الجزائرى نسبة ٠/ز ٠‏ 
ولذا فقد تحملت آسليا جبار 
مسئوليتها كمثقفة .. فى نظرتها 
البميسدة وفكرتها الشاملة .. 
واحساسها العبيق بترابطا الحيساة 
عندما نظرت نظرة متكاملة الى العالم 
الذى تحيا بداخله ٠.‏ وعيرت بفهم 
مترابط عن حقيقة هءجديعها .. 
والقوى المتصارعة من أجل خلق عالم 
انسانى © وهى ترفض التناسق 
العظيم فى الكون كله ٠.‏ لانه لا يساوى 
( دمعة واحدة من دموع هذه الطفلة 
اأعذية التى تفرب صدرها بيدها 
الصفير » وتهمس فى رقة : ( اذ! كانت 
آلام الاطفال غرورية لابتلاع مجموع 
الشقاء اللازم لمعرفة الحقيقة ©» فان 
الحقيقة لا تساوى مثل هذا 
الثمن ٠و‏ 1 ٠‏ 

أن عالم آسيا جبار هو عالم تحطيم 
البناء. القصصى فى لحظة اليقظة » 
لتنقل لنا الحقيقة الكبرى ٠٠‏ حقيقة 
الاحاس الداخلى للانسان »6 
وعبقرتها أنها استطاعت أن تحجد 
« المعادل الموضوعى » الكامل للحالة 
النفسية التى تريد أن تتقلها للقارىءم 
بحيث يبحسيها عند قراءتها 


واستطاعت أن تثبت حقيقة تقدم 
الأدب الجزائرى المعاصر ٠.٠.‏ وتفوقه 
من خلال حيو تيسسيية ' متفملة 
انفعالها الحقيقى بانتمالها العربى 
لحما ودما .٠‏ وكالت لغتها الفرنسية 
الشساعرية ها هى الا أداة تعبيرية 
فقطا . 

ولآسيا جبار .. 5راء عهدة فى 
قضايا الفكر المعاصر .. أثارتها على 
صفحات جريدة ( الليثر فرانسيز » 
ق الشمهن الافى اكهئ تقول من موجة 
« الرواية الجديدة » التى ظهرت 
فى الفترة الأخيرة فى فرنسا : 

أن اللارواية المزعومة التى ظهرت 
بوادرها فى الأدب الفرنسى تتخد طريقا 
مختلفا الآن © فليس بوسسع 
التسسحيلات التحليليسة للنفس 
المنسوجة من الحنين الانسانى أن 
تحكى للانسان عن نفسه أو ثثير فيه 
القوة على مو+#ة الحياة والممل 
الخلاقي< *وإن* أيبحث المميلى فى 
الجزئينات المنفصسلة+ عنَ”##الكل وعن 
المجتمع » ودراسة/ خلية صغيرة 
أو انسنك .بممزل] عن [الروابط 
الاجتماعِيّة-لا. يمكن--أن ينقلا صورة 
لحياةة ناكو حية عصر . 
فالشخضية المنفصلة عن المجتمع والتّى 
لأا “تحمل حققة عضرها” لا”.بمكناأن 
تَكوت ذات. فائثاة .> 

ان التحليل وحذده لا يكفى فى 
الأدب » ولكن الأمير يحتناج الى 
تركيب ) ٠‏ 

© وعن الالتزام فى الآدب تقول : 

ب ( أنةا شسخصيا أعثبر نفسو 
ملنزمة » لأن الظروف العالمية الحالية 
. تحنم على الفئان الالتزام نحو 
مجتمعة » وأننى أومن بان الآدب 
يجب أن يعالج المسائل والشكلات, 
الحساسة فى حياة مجتمعه ولكلى 
لا أرضئ أاطلاقا أن يننازل عن كونه 
فنا ., » 

© وعن الواقعية الجديدة التى 
تنسم بها كتاباتها .. تقول ؛ 

ب « الواقعية هى الشكل الذى 
ينتمى آليه الذوق الأدبى فى الحاضر 
والمستقبل »© وهى الأداة الصالحة 
للتعبير عن الاننسان فى مرحلته 


التاريخية المندة علىألعلم والجدل ) 
ولكن الواقمية رغم ذلك لا تستمر 
هى نفشها ؛© لان 5 طيعة الاشياء 
بحسب آأوليات مبادىء الجدل ب 
تتغير تغيرا مستمرا ( فالئلهر لا ينزله 
الرجل مرقين » كما قال 
(( هيراقليطس ») .. و « الرحل نقسه 
لا يكون هو الرجل مهما أقسم رجل 
الشرطة » كما قال ( راسل » .. 
فالواقعية ليست مدرسة أدبية 
أو اتجاها فكريا .. هوازيا للكلاسيكية 
والرومانسية ©» بل هى البحر الكبير 
الذى تصتٍ فيدكل الأنهار ٠.‏ وتذيب 
ما حولها من جليد لكى تأخذ أشكلا 
جدية مكتلفة 6 ١‏ 

© وتمضى فى حديثهيا عن 
الشخصيات التى تثير افكارها ودور 
الحب فى حياة شخصيات قصصها.. 
فتقول ٠‏ 

انتى أكتب عن الانسان من خلال 
موقف معين من الحياة .. مز خلال 
اتصاله بالآخرين .. من خلال 
محاولاته أن يقول شيا وأبطالى 
يؤمئون بالحب فهو كل الحلول الممكنة 
فى الحياة + 
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بده 


دنه 
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الطبيعة 


الراقصة ب 19555 


© يعثبر صلاح طاهر فئان ما بعد النجر بدية» 
وهو يقصد بهذه المرحلة الاهتمام بالموضوع 
امجرد سواء كان هذا الموضوع يتدممن 
اشفال لها أصل فى الواقع أو لا ينضمن 
الا الأحاسيس الذاتية للفئان , 


© ان الاتجاه الكلاسيكىقد استنفد أغراضه 


وانتهى قبل مطلع هذا القرن © 
والنمسك به حتى الآن يعدبر ظاهرة 
لا تتمشى مع روح العصر الحديتث الذى 
تنلفجر فيه الحياة كل يوم بجديد . 


ان فشل النجريدية وتجمدها واحتضارها 
يدل على أن الأسئوب وطريقفة الأداء 
لا يمكن أن يكونا محورا للعمل الفئى © 
فالفكرة هى حلقة. الاتصال بين الفنان 
والجمهور . 


بعتبر صلاح طاهر عبيد الحركة التجريدية فى فن 
التصوير ببلادنا .. رغم أنه لم تخط السادسة والخمسين 
من عمره ولم بتجه الى المذهب التجريدى الا منذ أحد 
عشر عاما فقطا .. ومع هذا فقد أصبح أشهر مصور تجريدى 
فى الجمهورية العربية المتحدة © وواحدا من ثلاثة أو أربعة 
تشكيليين حققوا لأسمائهم شهرة واسعة . 

وفى عام 115756 تخرج هن مدرسة الفنون الجميلة العليا 
ليشتغل هدرسا للرسم بمدرسة المنيا الابتدائية لمدة 
عافين .. انتقل بعدهما الى المدارس الثانوية بالاسكندرية 
والقاهرة . وفى عام ١9561‏ عين مدرسا للتصوير الزبتى 
بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة .. 

وهكذا أتيح له أن بشارك فى الحركة الفنية مشاركة 
ابجابية فى أهم تجمع للفن التشكيلى عندنا فى ذلك 
التاريخ . 

وفى عام 1١166‏ تولى ادارة مرسم الفتون الجميلة 
بالأقصر .. وهو. بتبع كلية الفنون الجميلة بالقاهرة ويعتبر 
أول شكل للتفرغ عرفته بلادنا .. وكان يحظى بعضوبته 


للها 
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النفوتون من خريجى أقسام الفنون لمدة عامين أو ثلاثة 
يقضونها فى تفرغ تام العمل الفنى شتاء بالأقصر بين الثراث 
المصرى القديم والحياة الريفية بالصعيد » وصيفا بحى 
الغورية فى القاهرة القديمة حيث التراث المممارى العربى 
والحياة الشعبية فى المدينة ٠‏ 

لقد قضى صلاح طاهر عثر سنوات هتوالية فى هذا 
العمل الذى أتاح له فرصة نادرة للانتاج والدراسة .. 
فخلال تلك السئوات العشر عرف كمصور فزير الانتاج 
للمناظر الطبيعية وللوجوه ( البورتريهات ) اذ كان العمل 
الفنى هو شغله الشاغل .. يستيقظ فى الخامسة صباحا 
كل يوم ويخرج الى الهواء الطلق ليرسم لوحة أو لوحتين 
للمناظر الطبيعية والآثار قبل أن تششتد حرارة الجو .. 
وفى الأماسى كان يتجول مع أعضاء المرسم بين الآثار .. 
ومع هبوط الظلام كانت تبدا احاديث النقد والمحاضرات 
وغيرها... ثم يقوم بالرسم عن النماذج الحية والوجوه 
الشخصية حتى يحين موعد اللوم ٠‏ 

لقد استفاد الفنان فى تلك الفترة من الدراسة 
المنظمة .. فخلالها اتيح له قراءة الكنب الاساسية فى تاريخ 
الفن وفروع المعرفة ااختلفة » فهو بهتم بالتثقيف الداتى 
اهتماما خاصا .. وبملك مكنبة ضخمة تحوى أكثر من 
ثلائة آلاف كناب » هذا بالاضافة الى ولعه بالموسيقى 
الرفيعة ومواظبته على الاستماع اليها ٠‏ 

وفى 'فترة الضيف كان الفنان يتجول فى الريف 
بسيارته فى زيارات متتابعة الى الوجه البحرى والمناطق 
الساحلية .. وهكذا شاهد مختلف انحاء اللجمهورية 
وتعرف على الحياة فيها .. وكانت وظيفته اتتيح له 
الانناج .. والتأمل الطويل ..٠‏ واتقان الرسم ©إنَا”كان 
دقيقا مما مكنه من النعرف على آسرار الجمال اثناء 
استيعابه لروائع النراث العالمى والمحلى وَالانجاهّات 
الحديثة والعاصرة . 


وفى عام 1106 عين مديرا لمتحف ألفن الحديث © فحوله 
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الى خلية من- النششاط الفكرى: والثقاق. .. ثم ارتقى الى 
منصب مدير التاحف الفتية .. ثم مديرا لمكتب وزبر 
الثقافة والارشاد القومى للشئون الفنية .. وفى عام |1151 
أصبح مديرا للفنون الجميلة ٠‏ وبعد ذلك تولى ادارة 
دار الآوبرا فى عام 15 حتى. انتقل للعمل كمستشار 
فنى لؤسسات الأهرام وأخبار اليوم ودان المعارف .. وهو 
منصب تيح له الاستفراق فى الانتاج الفنى ولا يشغله 
الا أقل الوقت . : 

لقد عرف صلاح طظاهر على المستوى الجماهيرىي من 
خلال محاضراته العامة عن الفن والتذوق الجمالى وفى برامج 
التليفزيون التى يشارك فيها .. كما عرف فى الوسط الفنى 
لنشاطه المتصل ومعارضه السنوية ومشاركته الدالمة 
فى المعارض المحلية والدولية .. فهو شارك فى بيثالى 
فينسيا الدولى ثلاث مرات متفرتة .. كما حصل على جائزة 
الدولة التشجيعية فى التصوير عام 19604 .. كما حصل 
على جائزة جوجنهايم المحلية عام .195 وجائزة التصوير 
على الجناح المصرى فى بيئالى الاسكندرية لدول حوض 
البحر الأبيض الكنوسط عام 195١‏ .. وقد سافر الفئان 
الى معظم دول أوربا فى زيارات متعددة .. بعضها مشاهدة 
التاحف والاطلاع على النشاط الفنى وبعضها الآخر فى مهام 
رسمية » ففى عام .110 ذهب الى ايطاليا فى رحلة قصيرة 
ثم عاد اليها أربع مرات بعد ذلك. ٠‏ 

وفى عام 165! قضى ثلائة أشهر فى أمريكا كان لها أثر 
كبر فى “"قطوره الفنى .. وقد زار سويسرا وقفضى ف الاتحاد 
السوفيتى شهرا عام |١5٠9‏ .. 

وفى عام 6 سافر الى فرنسا وانجاشرا وأمريكا على 
نقيّة هيئة اليونسكو فى رحلة فنية استغرقت خمسة أشهر 
مع معرض متجول لأعماله أقيم فى باريس ولندن وواشنجطن 
وسان-فرالسيسكو وليويورك . حيث ألقى عدة محاضرات 
33 القن المصرى المعاصر . وقد أقامت له احدى شركات 
الطيران معرضا ضم .م لوحة هن أعماله فى مطار كنيدى 


'حمامة السلام 
والتاريخ 
كوا 


قوارب فى الثيل .191 


بنيويورك استمر ثلائة شهور 'متوالية وشاهده المترددون 
على المطار والذين. بقدر عددهم بعدة آلاف يوميًا.,...وخلال 
الرحلة التى نظمتها له هيئة اليونسكو التقى القتأن“بقادة 
الفن ومفكريه فى الدول الغربية أمثال ١‏ سولاج » 
و١‏ سسلايدر ») و ( زاوروكى ) و ( ميشيل راجون » 


و« لاسين » و ( بلان راديرآ » رئيسن الاتحاد الدولى. 


للفنانين التشكيليين ٠.‏ وكذلك المثال العالمى ( هثرى مور ») 
و« جون راسل » الناقد الفنى اجلة التايمز . 


ولقفد ظل صلاح طاهر يتبع فى لوحاته الأساوب 
الكلاسيكى الغربى ويرسم لوحات أكاديمية الطابع يمكن 
اعنبارها من المدرسة الطبيعية فى الفن . ثم تحول الى 
النجريدية وهو فى الخامسة والأربعين .. وكان التحول 
مفاجئًا فقد قدم مجموعة من التكويناتء اللونية تحت اسم 
((. تكويلات نجريدية تعسرية ) كانت تختلف كل الاختلاف 
عن الأسسلوب التقليدى الذى عرف به طوال عشرين 
عاما .. وظل برسم هذه التكوبنات والمجموعات حتى عام 
١»‏ ثم ترك الألوان لمدة عام كامل واقتصر على الابيض 
والاأسود مستخرجا كل الامكانيات الشكلية لدرجات 
الرمادى والأسود ..٠.‏ وفى عام 195١‏ عاد الى سالحة 
الطبيعة والمناظر مرة أخرى بالألوان المائية ولكن بأسلوب 
تجريدى أيضا .. ثم انتقل الى مرحلة أخرى للأبيض 


أم وطفل 69ة! 


والأسود مستخدما فى هله المرة ألوان. « الجواش » وى 
أوائل عام 1956 انصرف الى الاهتمام بالتصميم الداخلى 
للوحة "متخاؤلاً'اعظاء ابحاءات مجردة للمشاعر والأحاأسيس . 

ويقوم الفنان بتغيير أداة الرسم والانتقال من الآلوان 
الزيتية الى المائية الى الجواش وهكذا .. كلما أراد أن 
بنتقل الى مرحلة جديدة فى اتجاهه التجريدى . وقد عاد 
أخبرا الى الرسم والتصوير الزينى فى محاولة للوصول 
الى ( ما بعد التحريدية ) وهو يقصد بهذه اارحلة : 
الاهتمام بالموضوع المجرد سواء كان هذا الموضوع يتضمن 
أشكالا لها أصل فى الواقع أو لا ينضمن الا الأحاسيس 
الذاتية للفئان . 

ولكن, خلال مرحلته التجريدية كلها ٠٠‏ والتى شغلت 
السنوات العشر الماضية من انتاجه .٠‏ لم يتوقف تماما عن 
وجها من الوجوه عاد الى الأكاديمية التى ميزت مرحلته 
الفنية السابقة .. ولكنه لا يقدم فى معارضه هذه 
الأعمال ٠‏ 

المرحلة الأاكاديمية 
2 المرحلة الأولى عن فن صلاح طاهر وه رصم الفئان 


حوالى ..ه منظر طبيعى بالاضافة الى ما يقرب من ..؟ 
لوحة للوجوه. الشخصية ( البورتريهات ) وقد تصسدت 


ب أكاديمى مدروس متقن .. كان ينقل الطبيعة 
باتقان ويرسم الأشخاص بأسلوب قريب من ]ل3 التصوير 
تميز بابراز الحلاوة فى الأشكال والمناظر .. فجميع فلاحاته 
جميلات موفورات الصحة وليس بينهن واحدة قليحة .. 
والشمس دائما مشرقة ساطعة تجعل للنخيل والمروج ظلالا 
وانعكاسات جميلة أخاذة .٠0.‏ كان يركز على الجوانب 
الجميلة فى الحياة مصورا الريف والئاس وكانه ليس 
دالامكان أبداع مدأ كان ٠٠‏ فكانت لوحاته هى الممائل 
التشكيلى لأغنية « محلاها عيثة الفلاح ٠٠‏ متهلى قلبه 
ومرتاح » التى شاعت فى ذلك الوقت ٠.‏ ولم يكن صلاح 
طاهر ينفرد بهذا الاتجاه وانما كان تصوير المناظر 
والاشخاص مع ابراز الحلاوة الشكلية هى هدفا معظم 
المصورين فى مصر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية . 

كان جمهور صتلاح ظاهر من ذوى الثقافة الفنية 
المحدودة .. وكان المكان الذى يحتله يتضمن بدرجة من 
الدرجات ارضاء الجمهور الذى يبحث عن لوحاتث تصلح 
للبراويز المذهبة لتعلق بالصالونات الفخمة فى السرايات 
والقصور .. فكان يلبى جانبا من احتياجات تلك الطبقة 
الى اللوحات التى تصور نسساءها المرفهات والمناظر الطبيعية 
« السياحية » لقد كان برضى أصحاب القدرة على اقتلماء 
الأعمال الفنية . 

ولهذا كانت رسومه ولوحاته عبارة عن محاكاة دقيقة 
وبارعة لما ينبهر به الفنان من الاشكال الطبيعية 
دون اهتمام بمضمون فكرى ثورى أو التعبير عن قضايا 
تحددة م 

ورغم هذا فقد كانت تلك المرحلة بمثابة فئرة النكوين 
الضرورية للفئان .. فهو آم يبدآ بالتجريدية كما حدث مع 
غالبية“فثاتينا الذين يتبعون هذه المدرسة .. والما ظل 
يمارس الفن بالأسلوب الكلاسيكى الغربى سئوات 
وسئلوات ٠.‏ وفى نفس الوقت لم تنقطع صبلته بالتيارات 
الفنية المعاط8". 2 زا علاوة على ثقافته النظرية فى تاريخ 
الفن من رسوم الكهوف حتى المدارس الفنية الحديثة . 

وقد أعلن صلاح طاهر فى أكثر من مئاسبة أنه لم يكن 
بحس بالرضى عن نفسه خلال تلك المرحلة .. وفى الندوة 
التى أقيمت فى ختام معرضه الثامل بقاعة الفنؤن الجميلة 
بالغرفة التجارية بالقاهرة عام ١956‏ قال ؛ « كنت كلما 
أقمت معرضا فى تلك المرحلة السابقة « الكلاسيكية » ع 
وشاهدت الناس مسرورين مهلئين .٠‏ أحصسست بالمرارة .. 
ذلك لأنه كان بتملكنى الاعتتقاد بأننى لم أحتق شيئا 
بذكر .. لأننى لم أصل الى أسلوب خاص متميز .٠‏ وكنت 
أبحث عن أسلوبى وشخصيتى الفنية المحددة حريصا على 
ألا أفتعل هذا الاسلوب الخاص .. © . 

وقد جرب الفئان عدة مدارس غربية ولكن فى . لوحات 
متفرقة لا تمثل مرحلة هن هراحل فنه .. مارس التأثيرية 
( الانطباعية ) وخاصة فى تصوير المناظر الطبيعية .. كما 
جرب التكعيبية من قبيل البحث والدراسة وهكذا ... 


ود ال" موحل نك وليه الى الي العلل الأسيعفل 
والمتميز الذى كان بنشده . ولكن هذه التجارب أفادته 
أعفلم فائدة » فهو يعترف بأنه قد تعلم البناء .. وهندسة 
اللرحة .. وتماسك الشكل .. والتكوين المحكم فى العمل 
الفنى خلال تلك الرحلة . وهكذا استفاد الفنان من كل 
الدارس التى مارسها أو درسها عمليا ونظريا . 


الطمفسرة 

منذ عشر سئوات تقريبا ٠.‏ وقفف الفنان بين عدد من 
زملائه وقال « ما حكابة هؤلاء التجريدبين .. أبحسسبون 
أنهم يفعلون شيئا خارقا ؟ اننى أستطيع أن أفعل مثلهم .٠.‏ » 
وبومها أقسم أن يبرسم لوحات تجريدية على سبيل التحدى 
للتجر بديين ٠‏ 

وقد كانت رحلة الفنان الى الولابات المنحدة الامربكية 
عام 1901 والتى استفرقت ثلائة شهور هى نقطة التحول 
أو ( الطفرة » فى فن صلاح طاهر .. فقد شاعن طفيان 
الاتجاه التجزيدى وانتشاره ٠.‏ وعلى حد تعبيره « لم أجد 
الا الاتجاه التجريدى الى درجة الشططظ وإلفرابة 
والتطرف , وكان أثر هذم المرحلة على عملي الغني هق 


العربية 


رد فعل عنيف. ضد التجريدية أحرد النحريد .. » 
وعاد الى همصر ليهاجم هذا الشطط بمنفا فى جلساته 
ومتاقشساته ثم يقسم أن بفعل مثلهم .. وانتقل الى 
التجربدية . 

وهكذا لم يكن التحول فى فن صلاح طاهر تدريجيا والما 
فجائيا . ولكن انتقال الفنان من الأسلوب الأكاديمى 
التقليدى الى التجريدية ٠.‏ ومن التقيد الصارم بالأشكال 
الواقمية وتسجيل الجمال والحلاوة فى الطبيعة الى رسم 
الأضكال المحردة التى لا موضوع لها غير الالوان 
والخطوط .. هذا التحول لم يكن مجرد موقفا عنيد 
فرضته اللحظة التى تحدى فيها شطط الت<ريدية . 
ولو كان الأمر مجرد تحد وعناد لما استمرت التحربة أكثر 
من شهور 4 فى حين أن الغالبية العظمى من أعماله طوال 
السنوات العشر الماضية هى تجريدية الطابع ٠.‏ 

ولكن هناك عدة عوامل بمكن اعتبارها السسيب الفعال 
فى هذه الطفرة من فن صلاح طاهر أو على الأقل السبب 
فى استمرار الفئنان فى هذا الطريق ثم احادته له حتى أصبح 
أشهر التجربيدبين عندنا ٠,‏ 


لام 


من هذه العوامل رغيبة الفئان اكلحة فى تحقيق شخصيته 
المستقلة .. وكان هن العسير أن تحققق هلا التقرد 
والتميز دون اضافة شىء جديد الى آخر ها وصل اليه 
من فن التصوير المعاصر ٠.‏ ولا كانت التنجريدية هى آخر 
مرحلة معروفة فى هذا الفن فكان لابد له أن يمارسها لتكون 
اضافته ذات دلالة حقيقية لم يسبقه اليها أحد .. هكذا 
سار تفكير الفنان .. وهو يكد هذا المعنى فى قوله : 
« كان عام .155 هو عام الرسسوخ والعثور .على نفسى 
تماما ») وهذا بعنى أنه ظل يبحث عن التفرد والتميز 
أربع سنوات كاملة بعد ممارسة التجربيدية . 

وقد جذبته الى التجريدية تلك الحرية الطلقة التى 
بتيحها هذ! المآهب للفنان .. وتلك المتعة التى محسها 
وهو يعبر عن ذاتيته دون مراعاة أو تقيد بلغة مشتركة 
مع الجمهور .. فهو يشعر بتحرره هن الموضوع ويركب 
لوحاته من الخطوط والألوان دون أى فكر هسبق أو تخيل 
ما سيكون عليه العمل الفنى عندما يتم .. انه يجلس أمام 
اللوحة وبضع البقعة اللونية أو الخط ثم يتأمله ليضيف 
اليه وهكذا .. فى حين أن الفنان التشخيصى يعانى 
باستمرار فى أثناء عملية الخلق هن أجل تحقيق الصورة 
الزاهية التى يتخيلها ويسمى جاهدا الى تحقيقها على 
قماش اللوحة . 

وهكذا وجد الفنان نفسه وقد اكتشف علما عن المتعة 
الذاتية الخالصة التى تتولد الاحساس بالرفضى وتحقيق 
الذات .. واغراؤها كان أقوى من أى اغراء آخر .. فاشلم 
نفسسه لها . 

ولم يكن من المعقول أن يستمر فنان كصلاح طاهر غزير 
الاتنساج ودائم الدراسة على منوال واحد يكاديبعت 
الملل .٠.٠‏ ورغم أن التحول كان همفاجئًا وأحدث دويا كبيرا 
فى الوسط الفنى لكنه فى الحقيقة كان انتقالا طُبيّعيا رغم 
مظهره المفاجىء .. فهو منطقى وسهل على الفئان مع أنه 
أصاب التابعين لأعماله بالدهشة والاستنكار .. قصلاح 
طاهر .قد تحول من هذهب شكلى الى مذهب شكلى آخر .. 
وكان من الطبيعى بعد أن سجل جمال الطبيعة والوجوه 
فى هئات اللوحات أن يلجا آخْر الأمر الى البحث عن 
الجمال فى حد ذاته محاولا تحقيق الئنغم والشاعرية لمجرد 
الاحساس بمهفا .. وقد أعلن أن اتجاهه التحريدى 
التعبيرى ؛ « هو الوسيلة المباشرة للتعبير عن الانفعالات 
الشاعرية والسنعادة التى بحسها الفنان ولا يمكن, أن 
بقدمها فى لوحاته الا مجردة خالية من أى موضوع يشغل 
التفرج » ٠.‏ 

وكانت تشغل صلام طاهر منذ زمن طويل قضية حيرة 
الفنان بين البيئة المحلية والانطلاق الواسع نحو قيم الفن 
العالمية والأساليب المعاضرة وقد ناقش هذه القضية فى كثير 
من محاضراته وأحاديثه وكانت التجريدية هى طريقه الى 
. العالمية .. لآانها أثارت أكبر ضجيج محلى ثم استطاع أن 
يحقق عن طريقها بعض الاهتمام بفبه فى الخارج 

وهنناك عامل آخر لعله أهم العوامل جميعا وهو 


مم 


مكتبتنا العربية 


التحول الذى حدث فى جمهور الغن ببلادنا . ١‏ 

ان نفور صلاح طاهر السابق من التجريدية وثورته على 
التشويه الذى يقوم به التجريديون فى الغرب وفى أمريكا 
بصفة خاصة كان يمثل هوقفا حمهور الفن فى بلادنا 
وقد اتخذ شكلا عنيفا عند صلاح طاهر لأنه يناقض موقفه 
المعروب وهو الولع بالحلاوة الشكلية والجمال 
والشاعرية » وهو يعترف الآن بأنه لم يكن مقتنعا بالفترة 
الاولى من تجريديته .. ولكنه اجتاز تلك الفترة لأنها كانت 
مرحلة لابد من عبورها لتكسير القيود الأكاديمية التى 
تستحوذ عليه والتى أزمن فى مصاحبتها وكان يشعر نحوها 
بكثير من الضيق .. على حد تعبيره ٠‏ 

ومع هذا يمكن خلف هذا التحول الارادى تجول آخر 
فى جمهور الفن بدا منل الحرب العالمية الثانية .. ذلك 
هو الانقراض التدريجى للطبقة الثرية التى تقتنى اللوحات 
وتستوردها من الخارج .. وقد صاحب القراض هله 
الطبقة تبلور جمهور من المثقفين المتطلعين الى الثقافة 
الغربية والى الفن الأوربى الحديث ... معظمهم زاروا 
أوربا وشاهدوا الاتجاهات الفنية السائدة هناك .. هذا 
الجمهور يتزايد وزنه يوما بعد يوم رغم عدم تعوده ا حتى 
الآن ‏ على أقتناء الأعمال الفنية الحديثة .. وهو يردرى 
الاتجاهات التقليدية وينشبد التجرر سواء فى الفن 
لو اسلوت: الحياة ': 

ولكنه حتى الآن لا يشكل الا جانبا من صفوة الثقفين 
وليش تجمهورا بالمعنى الواسع للكلمة ٠‏ 

تجريدية صلاح طاهر 

يقول صلاح طاهر : ( ان الاتجاه الكلاسيكى قد استئفذ 
أغراضه--وانتهى قبل مطلع هذا القرن .. والتمسك به 
حنى الآن يعتبر ظاهرة لا تندشى مع روح العصر الحديث 
الذى تنفجر فيته الحياة كل يوم بجديد ») . ويعرف 
التجريدية تأنها' رسّم أشكال مكونة من الوان وخطوط ذكات 
قيمة بلاستيكية بحت .. ويضيف ( أنا أقصد بالتجريدية 
البحث عن القيم الموسيقية أو الآلحان الكوجودة فى واقع 
الحياة .. لان الفنان كثيرا ما بشعر بالسعادة والشاعرية 
اذا هما وجد فى جو معين أو بعد سماع قطعة موسيقية 
أو موال شعبى أو بعد قراءة عمل أدبى مؤثر © ولا يمكنه 
ترجمة هذا الاحساس بالكلام أو التعبير عنه بموضوعع .. 
ولكن الخطوط والألوان هى التى تقوم بهذا التهبير الذى 
قد لا بفهمه الرجل العادى . ولكنها غالبا ها تفهم هن 
الشخص المنقف ثقافة فنية عالية .. » ... ( والتجريدية 
التعبيرية تعتمد على الانطلاق النام فى التعبير عن الطبيعة 
بصرف النظر عن أى مدلول مصرى .. وقد كان الطابع 
الغالب على لوحاتى حتى عام 19566 هو الاتجاه النجريدى 
والسبب فى ذلك أننى كنت أنشد الانطلاق الواسع الذى 
لا غنى عنه للفنان فى هذا العصر .. ولكلئى بعد فترة بدا 
يتبلور لدى شىء آخر ابعد مدى من التجريدية .. يمكن 
أن أسميها ( تعبيرية تجريدية سيريالية ») من طراز آخر 
غير هألوف . فأنا أسخر قدراتى السابقة واللاحقة فى 


التعبي عن جوهر الاشياء والسر الكامّنى وراءها بدلا من 
تصوبر الأشياء ذاتها ٠.٠.‏ وهو مطلب عسير لأنه بتضمن 
رسالة الفن بوجه عام ٠‏ وأنا أعتقد أننى قد ابتعدت الآن 
عن المرحلة التجريدية الى مرحلة بعدها تنطوى على كل 
مراحلى السابقة بما فيها التجريدية البحتة وانا منضرف 
فى هذه امرحلة الى تأكيد التآخى بين المعنى الظاهر وامعنى 
الباطن للاشياء ٠‏ 6 

وهو يقول أيضا : ( ان مصور القرن العشرين حين 
يؤلف لوحنه ويصورها .. فانما يفكر بمفردات لفة 
التشكيل »© وفيها الحظ وخصائصه واللون وما يتطلبه 
ثم الايقاع اللونى والخطى والتماسك بين العناصر والعلاقات 
الشكلية وهندستها وبناءها وتكويئها ٠.٠.‏ » 

من هذا يتضح أن صلاح طاهر يقف موقف العداء من 
التشخيصية وهلا الموقفا بتمثل فى رأبه عما يسميه 
بالاتجاه الكلاسيكى .. كما أنه يحاول الخروج من مأزق 
التجريدية الى هما يسميه ( بالتمبسيرية التجريدية 
السيريالية » وهو لا. يعترف حتى الآن بعدم جدوى الشكل 
المطلق فى مجال التصوير الزيتى ٠‏ 

وقبل أن ثناقثش هذا الموقف وعلاقته برأى النقاد 
العالميين فيما انتهت اليه التجريدية أن نحدد نتوعين 


معمئرين_فى؛ انتاج الفنان خلال مرحلته التجريدية ٠.‏ ذلك 
أنَ لوحاته ليست كلها تجريدية .خالصة .. فرسوهه 
للتجمعات وأعماله الأخيرة من بينها أعمال كثيرة لم تفقد 
صلتها تماما بالأشكال الواقعية .. فهو يستخدم أحيد 
العناصر أو الأشكال الموجودة أصلا فى الواقع مثل نبات 
الباميو والقضبان الحدبدية أو الآلات والأوراق ٠.6‏ م 
بكرر هذه العناصر فى اللوحة الواحدة مرات ومرات مطبقا 
لقواعد التشكيل الفنى التى برع فيها . 

ويستطيع المشاهدون أن بجمعوا أمام هذه اللوحات 
على أنها « تمثل » نفقا أو نباتا أو همبانى قديمة أو غيرها .. 
وهذا يعنى أنها تنتمى الى الفنالتشخيصى أو (الشيثيلى» .. 
فى حين أن التجربيدية هى الفن اللا تمثيلى وهو ها يقدمه 
فى النوع الشالى من انتاجه .. أما النوع الأول فهو 
يستخدم فى تشكيله درحة من التجريد التى تتضمن 
التلخيص والاسقاط والحذف والتحوير . 

الطريق المسدود 

ان طريق التجريدية طريق مسدود .. هذا ما أعلنه 
النقاد العالميون ٠.‏ فيقول .. ( ميشيل صوفر » ! 
لقد أصبح الفن التجريدى يدور فى حلقة مفرغة ولابد 
اله من مخرج » .. ذلك لأن الذين فتحوا هذا الطريق 
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فى بداية القرن العشرين صاروًا عاجزين عن التقدم. خطوة 
واخدة .. ولقد انتهى البحث عن لغة جديدة للتشكيل 
الى لغة بلا مدلولات 
تجريدبين بريطانيين معرضهم فى قاعة الفنون الجهيلة 
بالغرفة التجارية بالقاهرة فى الموسسم الفنى 
6 1955 اتضح مدى العجز الذى انتهت اليه 
التجريدية .. حتى لقد عرض احدهم لوحة مدهوئنة 
باللون الابيض تماما : فكانت دليلا على أن ائمة هذا المذهب 
فى أوربا قد أفلسوا 
الى لا شىء ٠‏ 

والآن بحق لنا ان نتساءل : هل اضاف صلابح طاهر 
جديدا الى التجربدية عندما مارسها ؟ وهل استطاع ان 
توصل الى مخرج من المأزق الذى وصل اليه هذا 
المذهب ؟ . 

اذا نحن القينا نظرة شاملة على الحركة التجر بدية منذ 
نشأتها حتى اليوم وجدنا أن كل المدارس التى اشتقت 
منها وكل العناصر الحالية كانت موجودة فى مجموع اعمال 
روادها الأوائل : « كاندنسسكى » و ( ديلونى » 
و« موندريان » . 

فالأسلوب الغنائى الشاعرتنى المتدفق نراه فى اعمال 
كاندنسكى .. والاسلوب الهندسى ظهر عند موندريان .. 
كما تحمل أعمال ديلونى محاولاته الذانية لتحقيق فكرة 
تثبيت ذبذبات الضوء واعادة بنائها وفقا لتناسق ذاتى !! . 

وتعثبر أعمال صلاح طاهر التنجريدية البحتة استمرارا 
لدرسة كاندنسكى والتى تعرف بالنجريدية التعبيرية .. 
ولهذا فمن العسير. اعتبار محاولات صلاح طاهر فى 
التجربدية اضافة جديدة لهذا الملاهب , 


.٠‏ وعلددما أقام ثمانية فنانين 


.. وبعد ان جربوا كل شئي التهرًا 


6٠ 


أها الرجوع الى التشخيصية وتضمين الأعمال عناصر 
وأشيلاه عناصر واقعية مغفهومة 4 فلا يعتبر مخرجا 
أوَ*اشافة ٠‏ انما هو رجوع الى ها قبل هذا المذهب .. 
فان ”ألأازق/ الذى وصلت اليه التجريدية كانتا تحمل 
جرئومتة من |البداية . ذلك لآن الفكرة أو الموضوع كانت 
لها الاولوية فى العمل الفنى خلال كل العصور السابقة ثم 
ازدادٌ الاهتمام بالشكل وبالمم الفنانون والنقاد فى أهمية 
التلخيص والتحوير حتى وصلوا الى تجريد العمل الفنى 
من ,موضوعه أو /فكرته وظهرت التجريدية عندما أصبح 
الأسلوّت- هو محور العمل الفتى ٠‏ 

ان فشل التجريدية وتجمدها واحتضارها يدل على 
أن الأسلوب وطريقة الأداء لا يمكن أن تكون محور! للعمل 
الفنى .. فالفكرة هى حلقسة الاتصال بين الفئان 
والجمهور . 

وهناك رأى بقول أن صلاح طاهر اكتشفف مخرجا من 
الطريق المدود فى قسم من أعماله التى تتضمن عناصر 
تمثيلية لها شبيه فى الواقع . ويقوم هذا الرأى على أساس 
أن البدابة فى .هذه الأعمال هى نفس البداية للاعمال 
التجريدية المطلقة .. لم تكن الاخذ عن الواقع وتحويره 
وتغييره واعادة بئاله كما فى التكعيبية » وانما بد! الفئنان 
برسم الخطوط والألوان لذاتها ثم أوحت بعد ذلك بشكل 
أحد أنفاق اللسد العالى أو أحد المبانى القديمة أو نبات 
الياميو -.. أو شيره .ء 


والواقع أن محاولة قياس العمل الفنى على آساس 


م 
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طريقة رسمه لا تصلح وحدها لتكون أساسا لمدرسة 


فلية جديدة فالعبرة دائثما بالعممل ذاته فى شكله 


النهائى . وأعمال الفنان التى بيتناولها هذا الرأى هى فى , 


النهاية ليست تجريدية خالصة وانما تنتمى الى المرحلة 
السابقة على التجريدية .. مرحلة التلخيص وااتحوير 
للاشكال الواقعية .. مما يقترب بها من الفن التثسخيصى 
وبدخلها ضمن الاتجاهات غير التجريدية ٠‏ 

ونتميز اارحلة الاخيرة من انتاج ضلاح طاهر والتى 
بطلق علينها (م1 بعد التجريدية » بتنوع شديد .. فقد 
عاد الفنان الى ا شخيصية فى جانب من هذا الانتاج بينما 
حافظ على الاتجاه التجريدى التعبيرى فى جانب آخر كما 
نجد بعض الأعمال التى تتضمن تعبيرات الفنان عن العقل 
الباطن دون استخدام مباشر للثهاويم السيريالية © ونجد 
أبضا تأثرا واضحا ببعض العناصر التى كثثشفف عنها الفن 
البصرى (.أوبنيك آرت ) وهكذا ... 


اله سنقل سرعة بين مدارس فنية مختلمفة 
وقد لا ستغرق فى احداها سوى. أسابيع وبهذا يتجول 
شخصيته الذاتية وخبرته التكنيكية . 

لقد وصل الفنان الى درجة عالية من الخبرة فى 
التشكيل حتى أصبح الأسلوب وسيلة طيعة فى يد الفتان 
بين خبرات فنية شتى ولكنه يقدمها جميعا من) خلال 
وهو يسخر كل قدراته ‏ لتحقيق 
فكرته الخاصة عن ( ما بعد التجريدية ) ») وهو بهدف 
الى جمل المتذوق بشاركه فى الحالة الانفعالية التى 
بعيثها كفنان ويعتقد أن هذا الأسلوب يساهم., فى تحقيق 
هذه المشاركة وبتيح للخيال أن ينطلق بفير حَدِودَ خلال 
عملية الانتقال من الحزئى والمحدود الذى تناولة ف رسمه 
الى الكلى واللا محدود الذى يعبر عنه هذا الرسم 
وبوخى ايه . 

ولنأخذ مثلا أعماله الاخييرة النى اسستوحاها 
من المعركة .. انها تنتمى الى التجريدية التعبيرية وتتضمن 
قسطا وافر!.من القيم الحمالية الزخرفية ©» ولقد رسم 
هده اللوحات ليفرغ فيها انفعالاته وأفكاره وشطحاته 
الذهنية أو تصوراته الخاصة للمعارك البرية والجوية 
ومدئ ضراوتهيا واهتم فى هذه المجموعة بتصوير 
احساسه بالهدم والتخريب والدمار والحريق همع محاولة 
ترجمة: أصوات الاصطدام والتعقعة فى شكل ولون .. هذه 
اللوحات اذا تدور فى دائرة ذاتية رغم تعبير عن موضوع 
عام ٠.‏ 

ولكن الفنان قبل الممركة أنتج أعمالا أخرى بعضها 
تشخيصى وهذا لا بعنى أن الفئان ارتد الى مرحلته 
الأولى ١‏ الطبيعية » أو أنه تخلى عن فكرة الشكل المطلق 
تماما بل تعنى أنه أضاف الموضوع غير الذاتى فى بعض 
انتاجه رغم أنه يقدمه من خلال ذاتيته ٠‏ 


بعد أن كان هدفا .. 


ان صلاح طاهر يستخدم اليوم كل الخبرات الشكلية 
التى اكتسبها من طول الممارسة فى تحقيق أفكاره بغير 
عناء »4 سواء كانت هذه الخبرة قد اكتسسبتها عينيه من 
طول ممارسة الرؤية اللونية الجمالية © أو خبرة اكتسبتها 
أنامله خلال عمليات التوجيه من المخ الى الأصابع لتخطى 
المعحز فى الأطراف حتى أصبحت طوع فكره وقادرة على 
تحقيق الصسورة الذهنية التخيلة مما بتيح للفنان 
الانصراف الى الجوانب التعبيرية والموضوعية بعد أن كان 
جانبا من جهده. يستهلك فى عملية السيطرة على الامله 
وهو يبرسم 

ولهذا فقّد عاد الفنان الى رسم المجموعات والأشخاص 
مستفيدا بخبراته الأخيرة كما بدأ يركز جهده لرسم الوجوه 
الشخصية فى محاولات متتالية لتخرج متمششية مع أسلوبه 
الذى عرفا به ؛ وكان كلما تصدى لرسسم صورة شخصية 
ارتد الى مرحلة الطبيعية الأولى ٠‏ 

ونستطيع أن نشبه تطور صلاح طاهر بالارتفاع فى 
شكل حلزونى .. فهو عندما يعود الى التشخيصية فانه 
لا يعود اليها كما كان يمارسها أولا وآانما على مسبذوى ارقى 
وأكثر تطورا » على الأقل من الناحية النكنيكية . 

ولقد أجاب صلاح طاهر. على سؤال لأحد 'الصحفيين 
حوّك “الهدف الذى بحققة باعمالة ومدى ارتباطها بمشاكل 
الكمِهور /من عمال وفلاحين وموظفين قال : ( ان العمل 
الفئى) الناجح هو الذى يترك اثره فى اعماق الذهن ويحمل 
فى طيساته قوة ابحائلية نفاذة تشع وتعمل باستمرار 
مؤثرة فى المنذوقين آثرا تعليميا أو ثقافية .. أما عن ارتباط 
هذا الانتاج بالجمهور وبمشاكل الشعب .. فانئى أرجو 
ان ,أوضح مهمة الفنان فى مجتمعه .. فدوره هو دراسة 
الحياة الاجتماعية والتعبير. عنها باللون والخط والفورم 


واأاساحة اما باسلوب تمييرى واما باسلوب واقهى 
مرقيط بالطبيعة و«ؤدى الفنان دوره علنلما بقوم 
بدراسة المجتمع ورسم الطريقة المتفائل له كما هو واضح 


فى المرحلة الأولى من انتاجى .. فهى تمجيد وتسجيل 
لظذاهر حياتنا الاجتماعية فى الريف وفى السواحل وف الوجوه 
الشخصية ٠‏ والهدف الذى حققتة وتحققة تلك الأعمال هو 
ابقاظ الحالة الممنوية للمتفرج » 

« وكذلك فى المرحلة الثانية فالتجريدية هى 
كالبالية أو الموسيقى فى أية دولة .. والدور الذى اقوم 
به فى انتاجى الآخر هو خلق الموسيقى والنفم الذى يستمتع 
به كل شخص »© .. 

والواقع أن أصلح استخدام لأعمال صلاح طاهر 
التجريدية هو طبعها على الأقمشة ذلك لأنها تتضمن الكثير 
من القيم الزرخرفية ٠.‏ فالموسيقى والنغم والشاعرية عند 


هو تحميل الحياة اليومية عند الاستفادة بها فى الفئنون 
التطبيقية . 
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منل عام أو يزيد فقدت الحياة الادبية كاتبا نابها له 
منزلة كبيرة فى نفوسنا .. كان قد ودع الحياة بعد أن 
جاهد المرض وصارعه ومازال يستبد به حتى أسلم روحه 
فى النهاية . 

وهكذا خطف اموت أنور المعداوى وهو لم يزل فى 
صدر الشباب ولم تزل بقية من كلمات تجول فى نفسه.. 
تريد أن تنطلق من عقالها لتشع بالفضوء فى عالمه الادبى 
ولتأخد مكانا 4 بناء تفكير ه وتصوراته ٠‏ 

لكن بد المنون عاجلته فالترعته فجأة رما عنلا » 
وحملته بعيدا حيث برقد 4 عالم الظلام والصمت 
الابدى . 

وبعد هذا الفراق أولى بنا أن نذكر المعداوى وان 
نخط السطور تحية لجهاده فى مضمار الادب .. هطلا 
الجهاد الذى يعبر بحق عن روحه الثائرة التى ابت أن 
تتعاطف وطابع الصتعة والافتعال والتقليد فى الادب ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


الصدق والزيف 


فقد كان رحمه الله » ينادى بان الفن الاصيل انما 
هو الذى يلبع من صميم صاحبه .. فعلى الاديب أن 
يتحلى بالثوب الذى ينسجه من صميم نفسه حثى يعبرعن 
طبيءته الخالصة © وطبيعة التصورات التى امتصها من 
واقع الحياة .. فلاينبفى أن يستعر أثواب الآخسسرين 
ليتحلى بها حتى لاينهم بالزور والزيف ٠‏ 


وبمعئى آخر لاينبغى أن بحاكى غيره فى أساليب 
التعبير الادبى وانما على الاديب الخالق أن يستولد ذاته 
.. أى عليه أن يستبطن هذه الذات فينصت اليهاويرهف 
السمع الى حديثها الذى يمكن أن بحيله الى نسق من 
الكلمات النابضة بالحركة والوجدان والخيالات . 

لهذا كان المعداوى صاحب نظر باطئى ٠.‏ فقد كان 
ينظر الى الأعماق دائما . فعلى قدر ما يستطيع الكاتب أن 
يطوع الكلمات من أجل التعبير عن التجربة الباطئة على 
قدر تجويده وبلوغه حد الاصالة والكمال . ش 

ويمكن أن نتعرف على طبيعة الاشكال التعبيرية عند 
العداوى على أساس ناحيتين 01 . 


الذوق من ناحية والادراك الذهنى هن ناحية أخرى 
٠.‏ فلكى بتم التعارف على عمل: أدبى يثبغى على المتلقى 
أن يذوق هذا العمل بقلبه وأن بعيه بادراكه الذهئنى ٠.‏ 

فنحن لاندرك من الاشياء سوى صورها المجردة وأن 
أداة هذا الادراك انما هو العقل .. لكن ليس بالعقل 
وحده يمكن أن تتحقق الرؤية فى عالم الادب فهباك 
الذوق أيضا حيث يمكن أن نلمس الاشياء وهى تسيل فى 
مجرى شعورنا فتثير فيناأحاسيس الشجن والاسى والفرح 
والكآبة والامل وغيرها من الاحاسيس التى يمكن تكثيفها 
وتشكيلها تشكيلا ابداعيا . : 

لهذا كان حتما على الأديب أن نكون خلاقا 
وألا يقرب من جانب الصنعة الا بالمقدار الذى بتيح له 
فرصة تملكه للاداة التعبيرية التى ينبغى أن يسيطر علبها 
وبوجهها التوجية الصحيح . 

ولهذا كان لابد أن يتعلم الكائب معئى الصدق 
وبمعنى آخر لابد أن يتعلم كيف يصوغ التجربة التى 
يعانيها صياغة فنية ملائمة فيكون يذلك واعيا بطبيعة 
التشكيل الذى يضفيه على مادته تصبح نابشة بالحياة 
والخيال والجمال . واذا كان سلبيل التعرف على عمل 
أذبى لابتم للمتلقى الا على اساس شرطين هما التدرق 
والتفهم فكذلك يمكن أن نشسترط على الكاتب المبدع أن 
يلترّم نوعين من أنواع الصدق * 

الصدق الشعورى من ناحية والصيدق الفئى من 
ناحية أخرى .. بمعئى أن الصدق الشعورى اثما هلى 
الَذَى يعبر عن وجدان الكاتب النابض بالاحاسيس 
النبابئة التى تبلا جوائحه .. وبمعنى أن الصدق الفنى 
انما هو الادراك الجمالى الذى نهتدى فى ضوئه الى أسرار 
الَمَمَلَ-الفنى فيمكن بذلك أن يقوم الكاتب بتوحيد العناص.ر 
وتأليفها تأليفا ديناميكيا متفاعلا . 

وحين بتحقق معنى الصدق الشعورى » والصدق الفنى 
بين ثنايا العمل الفنى انما يتحقق أيضا معنى الاداء النفسى 
الذى بعد مقياس الاصالة عند الممداوى ٠‏ 


الرؤية النقدية , 


لهذا تقوم طبيعة الرؤية عند المعداوى على جانبين : 

جانب خارجى وهو الذى يمثل مايترى على الحواسمن 
معطيات حسية تجرى فى عالم الواقع ٠‏ 

وجانب داخلى وهو الذى يمثل ردود فعل هذهالعطيات 
وماتئركه هن آثر فى وجدان الكاتب . 

قِمْنْ هذا التلاقى بين التيار الخارجى والتيار الداخلى 
يمكن أن يستقى الفنان عمله الفنى الخلاق .. هذا العيل 
الذى قد تكون وسيلة تحقيقه الكلمة أو النغمة اللونية أو 
النفمة الصوتية .. ومهما تعددت وسائل التعبير فهى لاتعدو 
أن تكون أداة تقوم بمملية التشكيل والبناء ٠‏ 

وفىّ ضوء هذا تلاحظ أن المعداوى كان لايقف عند 
مفاهيم البلاغة التقليدية التى صارت تجرى مع الزمنمجرى 
الثوابت اللقدسة فنجده بتعدى هذا وينادى بأن الادب 


“ا 


. 


انما هو تمثيل ذاتى وليس تعثيلا لقوالب السالفين . وهو 
أيضا بناء جميل وليس قطعة من بناء... ولهذا لابنبغى أن 
بغف مفهوم الجمال عند حدود الكلمة المنمقة أو الكلمات 
ذات الاوزان والانغام وانما لابد أن يتسم الادراك الجمالى 
بالسمة المعمارية بمعنى أن الكلمة هنا لابد أن تكون بمثابة 
اللبنة التى تشارك فى ارتفاع اليناء . 

لهذا كان الفن' عند المعداوى لابمدو أن بكون نظاما 
تشكيليا قد يتخد مادته البنائية من الكلمات أو الالوان أو 
ومن هنا كان هذا النظام التشكيلى فريد! 
مبتكرا فلم يكن وليد المقلدين ولم يكن محاكاة أو اداء 

وعلى الرغم هن أن العالم قد يبدو شائلها مض طربا 
للعيان الا أن مهمة الفئان هنا تتمثل فى أضفاء دوح الصفاء 
والانسجام على الاشياء وحسينا أن ننظر الى معجزة الشكل 
الفنى الذى يبدعه الفنان » فنجد أن هذا الشكل انما 
يحمل فى جوفه النقائض والاضداد وأن الفنان من خلال قوته 
الابداعية استطاع أن يؤلف بين المناصر المتنافرة واستطاع 


الاصوات 


4 


مكتبتنا العربية 


أن يوحد بين الاحاسيس المصطرعة بحيث أمكنه فى النهاية 
أن بعطى المتلقى تشكيلا فنيا رائعا . 

فلا غرابة أن نجد المعمداوى يعيب على الحسسركة 
السريالية ايمانها بتصوير عنصر النشاز فى العالم فيحدثنانى 
هذا الصدد فى كتابه (على محمود طه) قائلا : 

فى القصيدة الشعرية وفى اللوحة التصويرية وى 
المقطوعة الموسيقية وفى كل عمل يمت الى الفن بسسبب من 
الاسباب بحسن بالفنان ٠.‏ بل يجب عليه أن يكون له 
مضمون .. هذا اللمضمون لابد له من تصميم ولابد له من 
خط سير »© ولابد له من خطوات تتبع خط السير وتعمل فى 
حدود التصميم .. ذلك لان الفن فى كل صورة من صوره 
يحب أن يعتمد أول ما يعتمد على تلك الملكة التى نس.سميها 
( ملكة التنظيم) .. وكل فن يخلو من عمل هذه الملكة التى 


تربط بين الصور وتوفق .بين الخواطر وتنسق المشاهد .. 
كل فن يخلو من عملهذه الملكة لابعد فنا بل هو قوضى فكرية 
أساسها وجدان مضطرب وذهن مهوش ومقابيس معقدةوابلم 
دليل على تلك الفوضى الفكرية فى بعض مانشاهده من آنار 


تنسب ظلما الى الفن هو تلك الحركة اللسربالية التى 
همبطت الىميدان الشهر كما هبطت الى غيره من الميادين 
فعبثت بكل الانظمة والمقابيس التى تطبع الفن ) . 


على ضوء ماسبق بتضح أن التصور الفنى ©» عند 
المهداوى »© ينبغى ألا يخرج عن حدود نظام الاشياء .. قد 
يكون الفنان قادرا على أن يصوغ الاشياء صياغة جديدة.. 
لكى لابنبقى أن نحطم 4 من خلال هذه الصياغة الملاقات 
الصورية المنطقية التى نهتدى فى ضوئها الى معرفة الاشباء 
وبمعنى آخر يستطيع العقل أن يجرد صور الاشياء وأن 
بخلقها خلقا جديدا دون أن يمس ادراكنا فى ذلك بانتشوبه 
والتمويه . 

لهذا كان العمل الفنى عند المعداوى أصدق تعبير عن 
مجرى الحياة فى اتساقها وتوافقها .. أو قل هو أصدق 
تعبير عن تجميل الحياة وتلوينها بالروعة والجلال . 

وعملية الابداع عند المعداوى لاتعدو أن تكون ضرورة 
نفسية واجتماعية وانسانية ..وما العمل الفنى الا حصيلة 


خبرات الفنان » وهو حين يستجيب للحظة الانداع لايفعل 
أكثر من أن ستولد ذاته . 


وبذلك يمكن أن نفسر الاستجابة لعملية ابداع على 
أثها نوع من التفريج عن الذات والتسرية عنها مما تعانيدس 
شتحنات التوتر والضيق والقلق .. وبذلك يمكن أن يحقق 
العمل الفنى نوعا من التوازن بين عالم الفنان الخارجى 
وعالمه الداخلى .. وبالتالى بمكن أن بحقق الفنان ‏ يمن 
منج “تارسة فنه ب تكيفا وتلاؤما مع البيئة التى ينتمى 
البها ٠.‏ 


تجربة الابداع الفنى 


ولقد كان المعداوى بنظر الى مماثاة الفنان نظرة تقدير 
... فما الحرمان والضجر والقلق الذى يعانيه الفنان فى 
حياته » الا مدعاة للخصوبة والابداع وسنيا من أسبات 
تفتق الذهن وشحذ الخيال ٠.‏ 


لهذا يحدثنا الممداوى فى هذا الصلدد فى كتايه 
د نماذج فنية ) دما يلى : ( ان الحرمان ٠٠‏ أكثر اثارة لمكامن 
الشعور قى النفس الانسانية ٠٠‏ لقد كنت أرى أن الفنان 
الذى يعيش فى رحاب الحرمان يعيثس متوثب الشيعور داثماء 
تلتهب أفكاره هن وقدة العاطفة واشتعال الوجدان ٠٠‏ هناك 
حرمان يتمثل فى ذلك الأعمى الذى لم تشأ له الحياة أن 
يرى ضوء النهار , وهناك حرمان يتمثل فى ذلك الأصم 
الذى حالت المقادير بينه وبين الانصات لموسيقى الطبيعة 
وهناك . حرمان يتمثل فى ذلك المصدور الذى ينفث دها ولا 
يعرف طعم العافية الا هن أفواه النامن ٠٠‏ تعم , هناك 


٠‏ ملتن » يرسل 'أعذب أنغامه وأرق أغانيه وهو محروم من 
نعمة البصر وهناك بتهوفن يقدم سحر موسيقاه ومو محردم 
من لعمة السسمع وهناك كيتس يبعث إلى الصدور بدِفء 
أشعاره وهو صاحب الصدر المحطم الذى لون قصائدة بلون 
دمائه , العبقرية قل أن نجد لها مثيلا عند فنان سواه )٠١0‏ 


ولقد كان المعداوى نستهويه الشخصيات القلقة_الخائرة 
فى عالم الادب والفن ٠‏ لهذا كان يضع هذه الشخصسيات 
تحت مجهره اللفى فيعكف على دراسة يودلر وبازاك 
ودوس:ويفسكى وأابى العلاء وعلى محمود طة وتوقنق الحكسم ٠‏ 


انظر اليه وهو يحدثنا عن أبى العلاء المعرى فى كتاب 
( نماذج فنئية ) قائثلا : 


« ان شخصية أبى العلاء لتعد فى رأبى أهم شخصية 
قلقة فى الفكر العربى كله ٠٠‏ ومن هنا يلذ لى أن أعود 
إليه ٠٠‏ ان الشخصيات القلقة تستهؤينى دائما » تستهوينى 
لانها مصدر خصب هن مصادر الدراسة النفسية ٠٠‏ ومن 
الخطأ ب فى رأيى ‏ أن ينسب الباحثون أبا العلاء الى نزعة 
نفسية بعينها ليتفرد بها وليقف عندها لا يكاد يتعداها الى 
غيرها من النزعات .. ذلك لان أبا العلاء قد مال الى التفاؤل 
كما مال الى التشاؤم 2 ونصح بالاقبال على الحياة كما نصح 
بالاعراض عن الحياة وآمن بالبعث كما أنكر ايمانه بهذا 
البعث وأوصى بالزهد فى نعيم الدنيا كما أوصى بالاغراق فى 
هذا النعيم ٠٠‏ ان الفراغ فى حياة أبى العلاء ولا شىء غير 
الفراغ ٠٠‏ وعلى هديه نلتمس العلة الاصيلة لتلك الذبذبة 
النفسية ممثلة فى هذه اللبذبة الفكرية » 


بف 


ش ٠‏ بودلير 


ولنا بعد ذلك أن نسأل : أى لون من ألوان الفرامٌ 
كان يشسكو أبو العلاء ؟ انها ثلاثة ألوان : قراغ الئفس 
وفراغ القلب وفراغ الجسد ٠ه‏ ولك أن تردها جميعا الى 
الحرمان ٠٠‏ فنفس أبى العلاء كانت تشكو الحرمان منزالعظف 
ولب أبى العلاء كان يشكو الحرهان من العاطفة وجسد 
أبى العلاء كان يشسكو الحرمان من المرأة ٠٠‏ ) 


وانظر اليه وهو يحدثنا عن قلق توفيق الحكيم صفحة 
١م‏ من نفس الكتاب : 

« أولَ“زية “من مزايا هذه الشخصية الفنية أنها من 
الشخصيات النادرة التى تتمتع بحظ كبير من القلق النفبى 
وهو أول أداة من أدوات الكاتب ٠٠‏ القلق الدفين والشك 
الماح 2 صفتان تجريان مجرى الدم فى طبيعة توفيق الحكبم 
النفسية , ومن هنا نجد شخصيته القلقة منعكسة بوضوح 
فى أكفر ها يكتب ٠٠‏ فشخصياته شخصيات حائرة قلقة 
مترددة يندر أن ينتهى بها المطاف الى استقران ».٠‏ 


وهن الشخصيات القلقة التى تناولها المعداوى بالدرس 
والتحليل شخصية الكاتب الفرنسى بلزاك فكان يقدره أيما 
تقدير بل كان يفضله على أى كانب آخر حتى دوستويفسكى 
وكثيرا ما كان يتبارى هع الكاتب الكبير عباس محمود العقاد 
فى هذا الصدد ٠٠‏ فقد كان العقاد يؤر دوستو يفسكى على 
بلزاك ويعتبره القمة الشامخة ٠‏ 


ولقد نالت شخصية الشاعر على محمود طه حظا كبيرا 
من الاهتمام عند كاتبئا القدير ٠٠‏ قانظر اليه وهو يحدثنا 
فى كتابه ( على محمود طه ) عن طبيعة هذا الشاعر : 


مكتبتنا العربية 


ن ٠‏ الحكيم 


لقد كان الشعور الطبيعى عند على محمود طه هر الشعوز 
بالرحدة والشعور بالغربة والشعور بالحرمان ٠‏ ولهذإ“ أكثر 
من الحديث عن نفسه وأسهب وأفاض فى ششعر تثبعث من 
أبياته اللوعة , ويتدفق الاسى وتنطلق مواكب الأحزان *٠‏ 
ولا غرابة اذن حين يصدق فى مثل هذا الشعر وحين..يكثن 
منه لأنه ثمرة احساس مرهف بوجود لفسى عاش فيه 4 أو 
براقع نفسى غمر بظلاله القاتمة كل نفضة من نفضناتٍ العاطفة 
حتى حصرها فى نطاق معلوم هو نطاق الطواف بالتعبير "حول 
مدور الذات "الانسانية ! 


من هنا أجاد على طه فى كل مناسبة تتصل بنفسه ٠‏ 
وانظر اليه وهو يقارنه بالشاعر الفرنسى بودلير فى 
نفس الكتتاب. صفحة /ا١‏ : 


لقد تعرض شاعرنة المصرى ب فى بعض مراحل حياته 
لكثير. من هزات القلق والاحساس بالضياع ولكنه ب على 
النقيض من بودلير ‏ كان واضحا فى قلقه كما كان واضحا 
فى ضياعه » بالنسية للدارسين ‏ أما بودلير فهو شاعر 
مضيع بحرك بديه ليثير من حوله الزوابع والأعاصير رجل 
عاش ولكنه لم يستطع أن يفسر لنا تلك الحيساة التى 
عاشها ولا أن يكيف لنا هذا الوجود الذى خلق فيه ٠٠٠‏ 
رجل كون فراجه بنفسه واختار مصيره برضاه ثم خانته 
القدرة على أن يخرج من أخطائه وآثامه بمذهب يحدد ذاتيته 
فى زحمة الوجود أو يبرر مكانه فى طريق الحياة !1 ٠٠‏ 
هذه الشخصية الغرزيبة المتقلبة تحتاج الىمفتاح يعالج أبوابها 
المغلقة ٠.٠.‏ ) 

لقب استطاع المعداوى أن يقسدم الينا كتابا قيما عن 
شاعرنا المصرى ( على محمود طه ) ٠٠‏ وهو دراسة مستفيضة 


عن أبعاد شخصية الشاعر وطبيعة الحياة التى كان يحياها 
وطبيعة الشعر الذى أبدعه ٠‏ 

ونحن نستطيع أن نلمس 2 بين ثنايا هذا الكتاب , 
مدى التعاطف الذى كان قائما الشاعر على محمود طه والناقد 
آنور المعداوى ٠٠‏ والحق أن كاتبنا قد أشسار فى أكثر من 
مناسبة الىالصداتقةالوطيدة التى كانت تربطهما ..وحسسينا 
آن نذكر بعض الشذرات فى هذا الصدد لنوضح مدى العلاقة 
الوثيقة التى كانت بينهما ٠‏ 


ففى ذات بوم حدث بينهما لقاء على ضفاف النيل وقد 
جرى بينهما هذا الحوار : 


على طه : ( انظر الى هذا البيت الجميل الذى يقام فى 
أحضان الزهر .. ذلك البيت الأنيق الذى يستحم فى 
مياه التهر ٠٠‏ هذه يا صديقى هى الابيات ٠*٠‏ الابيات 
التى أقامها السعداء على دعائم الواقعم ٠٠‏ أما أبياتنا 
نحن الشعراء فقد أقمناها على دعائم الخيال ! 

أنور المعداوى : بالله حسيك  ٠٠‏ انها أبيات من حجارة وطين, 
سيعيشس أصحابها نكرات ويموتون كذلك ٠٠‏ وستمتد 
اليها يوما يد البلى فلا يبقى منها حجر ولا أثر ! ٠٠‏ 
أما أبياتك وأبيات الموهربين من أمثالك فهى من نفس 
وروح ٠٠‏ لن تبلى لأنها ستعيشس فى الضمائر والقلرب 
وسبيعيش أصحابها ما نطق لسان وما كتب قلم ٠٠‏ 
انك يا صديقى تعكس القضية ٠٠‏ ان أصحاب الفن 
هم أصحاب الواقع ٠٠‏ لانهم أصحاب الخلود ! 


على طه : ( ساخرا ) أصحاب الفن هم أصحاب الخلود !؟ 

انور المعداوى :ايا أخى ما أكثر طمعك ! ألا يكفيك أنك 
ملء السمع والبصر فى كل مكان ٠‏ 

على طه : كلمات يسمعها الشاعي من الناقد ٠٠‏ ما دام عبل 
قيد الحياة ٠٠‏ فاذا هات قبض الناقد قلمه عن تقرويم 
شعره واكتفى بكلمة رثاء ! 

أنور المعداوى : ( ضاحكا ) اذا مت قبلى فلا تخفا إسأكتب 
عندك مقالا 1 


.على طه ( غارقا فى الضحك ) وأنت أيضا لا تخفا ٠٠‏ 


سارئيك ببيت هن الشسعر ! إن مقالا واحدا من الكاتب 

لا يستحق غير بيت واحد من الشاعر ) ! 

ولقد كان المعداوى وفيا لصديقه فهو لم يكتف بالمقال | 
الذى رثاه فيه على صفحة الرسالة وائما نجده يؤنف كتابا 
يضم أشعار على محمود طه متناولا هذه الاشعار بالبحث 
والدرس والتحليل ٠٠‏ ملقيا الضوء على طبيعة الشخصية الى 
ينتمى اليها الشاعر من الوجهة النفسية والاجتماعية والثقافية 
والانسانية ٠٠‏ وكيفا نحتت هذه الشخصية هن التصورات 
والاحاسيس التى كانت تسود عصره ٠٠‏ وكيفب أن احسياس 
الثقافة والتشاوم انما هو الذى كان يغلب على شعر على 
محمود طه ٠‏ 


94/ 


